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مقدمة أسبوع التوبة للسنة الثانية:
في البــدء كانــت فكــرة ثــم جــرّت إلى حــوار وهــذا الحــوار 
ــف  ــه إلى تثقي ــن خلال ــعى م ــل نس ــج عم ــور إلى برنام تبل
ــك  ــوب وكذل ــن الذن ــة م ــى التوب ــم ع ــع وحثه المجتم
التركيــز عــى كبائــر الذنــوب التــي تنهــش جســد المجتمــع 
ــة عــى مســتوى  ــه ممارســات خاطئ الإســلامي وتســبب ل
الفــرد أو المجتمــع ومــن ثــم تتراكــم هــذه الذنــوب 
ــاة  ــالله – أو مدع ــاذ ب ــق – والعي ــن الح ــاً ع ــون حجاب فتك

ــالى. ــة الله تع ــن رحم ــوط م للقن
ــم  ــة، ث ــة بســيطة ولكنهــا صادق ــت البداي نعــم هكــذا كان
توالــت الخطــوات لتتميــم العمــل ولكــن لم يكــن الفريــق 
المكلــف بــه كبــراً في عــدده، ولكنــه كان كبــراً في إخلاصه 

وتفانيــه، وكبــراً في أملــه وطموحــه.
ــن،  ــن خائف ــكل دؤوب راج ــل بش ــل العم ــا نواص بدأن
ــاه أولاً،  ــا أردن ــز م ــأن ننج ــا ب ــح عملن ــن الله أن ينج راج
ــق  ــن ضي ــن م ــاً، وخائف ــه ثاني ــا في ــا أملن ــق م وأن يحق
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ــل  ــذا العم ــون ه ــق لأن يك ــة التوفي ــدم محالف ــت وع الوق
ــام  ــب المق ــل بصاح ــا نتوس ــار، فكن ــاخصاً للأبص ــاً ش حي

ــا. ــح عملن ــا وينج ــدد خطان ــأن يس ب
ــه  ــا بألطاف ــل أكرمن ــا ب ــا وحدن ــالى لم يتركن ــن الله تع ولك
وأفــاض علينــا مــن بركاتــه مــا جعــل هــذا العمــل الصغر 
ماديــاً كبــراً في نفــوس النــاس، ولــه أثــر كبــر أيضــاً عــى 
مســتوى النتائــج المتوخــاة منــه، فكــم مــن شــخص اتصــل 
ــراً  ــار ذاك ــذا الإط ــة في ه ــود المبذول ــى الجه ــي ع ــا يثن بن
حادثــة وقعــت قريبــاً منــه رجــع فيهــا شــخص إلى رشــده 

ــاً بعــد قراءتــه. ــراً طيب وأثــر فيــه هــذا الكتــاب أو ذاك أث
فنحمــد الله تعــالى أن أكرمنــا بالهدايــة ووفقنــا لخدمــة 
دينــه والمؤمنــن مــن عبــاده ونشــكره عــى نعمائــه ونســأله 
التوفيــق في هــذا الطريــق، وأن يعيننــا في تطويــر هــذا 

ــرة. ــا والآخ ــر الدني ــه خ ــا في ــره لم ــل وغ العم
ــام  ــب في الع ــا كت ــة م ــعاً في مراجع ــر وس ــا لم ندخ ــى أن ع
الســابق لتمحيصــه وتعديــل مــا يحتــاج إلى تعديــل أو 
الإضافــة عــى مــا نــراه قــاصراً كــمّاً وكيفــاً في أداء المطلــوب  
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وكذلــك حاولنــا إضافــة عناويــن أخــرى في هــذا المجــال، 
ــم في  ــة، وتض ــبوع التوب ــة أس ــيئاً مكتب ــيئاً فش ــل ش لتتكام
ثناياهــا كل مــا يحتاجــه الإنســان في هــذا المجــال، فأضفنــا 
هــذه الســنة مجموعــة مــن العناويــن الجديــدة كالربــا 
والريــاء وقــذف المحصنــات والتعــرب بعــد الهجــرة، 
ــن  ــك م ــر ذل ــو... إلى غ ــة، والله ــس المحترم ــل النف وقت
ــا إضافــة بعــض الاســتفتاءات التــي  العناويــن، ثــم ارتأين
تخــص كل كتــاب تتميــمًا للفائــدة وتعميقــاً لثقافــة الحكــم 

ــي. الشرع
ــر  ــارئ أكث ــب الق ــا يرّغ ــف م ــا أن نضي ــرا حاولن وأخ
ــا،  ــول نحوه ــه الفض ــر في ــلة، ويث ــذه السلس ــراءة ه في ق
فأدرجنــا في نهايــة كل كتــاب مســابقة حــول مضامــن مــا 
ــه  ــر العمــل في هــذا الاتجــاه والوصــول ب ــه، لتطوي ورد في

ــه. ــدف من ــق اله ــا يحق إلى م
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أخــذ الله بأيدينــا لمــا فيــه الخــر والصــلاح وجعــل عملنــا 
خالصــاً لوجهــه يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون إلا مــن أتــى 

الله بقلــب ســليم.

                                                                       شعبة التبليغ
                                                               15/ج1435/2
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الحمــد لله رب العالمــن وصــى الله عــى ســيد المرســلن محمــد 
وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن.

ــاد وراء  ــل والانقي ــن التحل ــة م ــوم موج ــا الي ــه مجتمعن يواج
المخططــات الاســتعمارية عــى المســتوى الفكــري والاجتماعي، 
فأصبــح الفــرد المســلم يواجــه مجموعــة مــن التيــارات المعاديــة 
للإســلام تتبنــى شــعار الإفســاد والتعــري ســواء عى المســتوى 
الإعلامــي بجميــع أقســامه مــن القنــوات التلفازيــة والإذاعيــة 
أو مــا تنــشره مؤسســاتها ومنظماتهــا اللادينيــة مــن أفــكار 
ــة  ــلم كالحري ــباب المس ــن الش ــيخها في ذه ــك ترس ــة بذل محاول
ــكلا  ــوغة ل ــة، والمس ــاس الإباحي ــى أس ــة ع ــة القائم المطلق
الجنســن في إقامــة العلاقــات الغــر مشروعــة، وتهيئــة الســبل 
ــم  ــهواني لديه ــب الش ــز الجان ــاد كتحفي ــاعة الفس ــة بإش الكفيل
ــذل،  ــكل مبت ــة بش ــخصيات تلفزيوني ــل بش ــلال التمث ــن خ م
وإخــراج الأفــلام الخليعــة وقصــص الحــب اللامــشروع 
والبرامــج التثقيفيــة الجنســية وفتــح المواقــع والصفحــات 

E
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الألكترونيــة التــي تغــذي طموحاتهــم، ومــا يوصــل إلى الغايــة 
ــع. ــاد المجتم ــن فس ــا م ــي يبتغونه الت

والإنســان المســلم بحاجــة إلى حصانــة تمنعــه مــن ارتــكاب مــا 
يــؤدي إلى انتهــاك كرامتــه الدينيــة وشــخصيته الملتزمــة، والعفة 
ــن  ــس م ــون النف ــن لص ــرد المؤم ــه  الف ــك ب ــا يتمس ــر م خ
ــاع  ــك بالامتن ــى ذل ــة، ولا يتأت ــادة الشريع ــن ج ــراف ع الانح
ــع  ــون بالتتاب ــما يك ــن، وإن ــرة أو مرت ــي م ــاد الخلق ــن الفس ع
لاكتســاب الملكــة كــما ســنبينه فيــما بعــد، إذن الإنســان بحاجــة 
إلى ملكــة تقيــه ممــا يــؤدي بــه إلى الهاويــة والرذيلــة، أعاذنــا الله 
وإياكــم مــن ذلــك، ونســأل الله تعــالى أن يأخــذ بأيديهــا إلى مــا 

ــا. ــا وأخران ــه الصــلاح في أمــور دنيان في
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معنى العفة
العفة لغة

ــوة  ــدال الق ــي اعت ــل، أو ه ــل ويجم ــما لا يح ــف ع ــي الك ه
الشــهوية في كل شيء مــن غــر ميــل إلى الإفــراط والتفريــط)1(، 
ــا  ــة بتصوراته ــس الشريف ــع النف ــي: ترف ــت، ه ــئت قل وإن ش
ــدان  ــه ووج ــدرة علي ــع الق ــح م ــل القبي ــن العم ــة ع الراقي
ــلاف  ــع اخت ــى م ــق في المعن ــات تتف ــذه التعريف ــهوته، وه ش

ــه. ــة إلي ــاظ المؤدي الألف
العفة اصطلاحاً

وقــد ذُكِــر للعفــة اصطلاحــاً، أي: في نظــر الإســلام،  تعريفات 
ــا،  ــتئناس به ــاب الاس ــن ب ــا م ــة منه ــتعرض جمل ــددة، نس متع
وإن كان الــرأي الأصــح أنهــا كلهــا تشــر إلى مصاديــق المعنــى 

اللغــوي، وليــس هنــاك معنــى آخــر اصطلاحــي في مقابلــه.
ــى  ــا ع ــهوات وقصره ــن الش ــس ع ــط النف ــا: ضب ــل إنه  فقي
ــاب  ــط واجتن ــه فق ــظ صحت ــد ويحف ــظ الجس ــما يحف ــاء ب الاكتف

)1( الكافي: ج1 ص21.
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ــدال. ــد الاعت ــذات وقص ــع المل ف في جمي ــرَّ ال
ــل، العفــة هــي: الكــف عــن الحــرام وعــن الســؤال مــن  وقي

ــاس. الن
 وقيل: )الاستعفاف( هو الصبر والنزاهة عن القبائح.

وعفة البطن والفرج: صونهما عن المحرمات والشبهات.
ــاب مــا لا يحمــد،  ــة إلى ذلــك-: اجتن ــل في العفــة - إضاف وقي
ــا  ــي الرض ــة ) وه ــد والقناع ــن الحس ــس ع ــس النف ــو حب وه

ــر (. باليس
ــات  ــكاب المحرم ــالاة في ارت ــدم المب ــك وع ــا: التهت وفي مقابله

ــح. والقبائ
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أنواع العفة 
ــاصي،  ــوب والمع ــواع الذن ــب أن ــة بحس ــواع مختلف ــة أن للعف
فالإنســان الــذي يســعى إلى الاتصــاف بالعفــة لا بــد أن 
ــي: ــا، وه ــن بعضه ــل ع ــا، ولا يغف ــع أنواعه ــتوعب جمي يس

ــن  ــا م ــا وتطهره ــل بتزكيته ــي تحص ــس: والت ــة النف أولاً: عف
ــدْ  ــا، وَقَ اهَ ــنْ زَكَّ ــحَ مَ ــدْ أَفْلَ ــال تعالى:Pقَ ــث ق ــل حي الرذائ
ــى  ــدم ع ــرام ولا تق ــد الح ــلا تري ــاهَاO)1(، ف ــنْ دَسَّ ــابَ مَ خَ
حســد الآخريــن، وكذلــك تصــبر عــى طاعــة الله وعــن 

معصيتــه.
ــرضي الله  ــا ي ــخرها في م ــل بتس ــوارح: وتحص ــة الج ــاً: عف ثاني

ــه. ــا يغضب ــا مم ــالى ووقايته تع
فعفة اليد تكون بأن لا يمدها إلى المحرمات.	 
وعفة الرجل بأن لا يمشي بها إلى الباطل والمحرمات.	 
وعفة اللسان بأن لا ّينطق بما لا يرضي الله تعالى.	 
وعفة السمع بعدم الاستماع للمحرمات.	 

)1(  سورة الشمس: الآيات 9	 10.



سلسلة إصدارات أسبوع التوبة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               12

وعفة البصر بغضه عن المحارم.	 
ثالثــاً: عفــة البطــن: وتحصــل بحفظهــا مــن الحــرام، فــلا يــأكل 
مــا حــرم الله ولا يرتكــب الشــبهات، كــما في الحديث: )... وليحفظ 

الــرأس وما وعــى، و البطن ومــا حــوى...()1(.
رابعــاً: عفــة الفــرج: عــدم الاســتمتاع بــه في الحــرام وحفظــه 
ــنْ  ــنَ مِ ــاتِ يَغْضُضْ ــل لِّلْمُؤْمِنَ ــه: Pوَقُ ــالى بقول ــره تع ــما أم ك

.)2(O ــنَّ ــنَ فُرُوجَهُ فَظْ ــنَّ وَيَْ أَبْصَارِهِ

العلاقة بين الحياء والعفة 
لا شــك في أن لــكل إنســان شــخصيته التــي تميــزه عــن غــره في 
مــا يمتلكــه مــن الجوانــب الخلَْقيــة ومــن الصفــات الأخلاقيــة، 
ــك  ــة كذل ــه الخلَْقي ــرف بمميزات ــان يُع ــما أن الإنس ــك فك لذل
يُعــرف كل إنســان بصفاتــه التــي تكــوّن شــخصيته، هــذا مــن 
جانــب، ومــن جانــب آخر فــإن قابليــات الإنســان واســتعداده 
للتطــور والرقــي في مــدارج الكــمال الإلهــي الــذي أكــدت عليه 
الآيــات القرآنيــة والروايــات الشريفــة مختلفــة أيضــا، وبذلــك 

)1( بحار الأنوار: ج 6 ص 131.
)2( سورة النور: آية 31.
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ــاة  ــون في الحي ــم ويتفاضل ــم وتكامله ــاس في رقيه ــف الن يختل
ــمال،  ــن الك ــه م ــون إلي ــا يصل ــدار م ــد الله في مق ــا وعن الدني
فيحــوزون شرف الدنيــا ونعيــم الآخــرة بذلــك بقــدر جهدهــم 
ــون،  ــا يتمن ــم لم ــم ويهديه ــم يعينه ــن ورائه ــم، والله م وطاقته
ــا لَنَهْدِيَنَّهُــمْ سُــبُلَنَا وَإنَِّ اللََّ  قــال تعــالى: Pوَالَّذِيــنَ جَاهَــدُوا فيِنَ

.)1(Oــعَ الُْحْسِــنيَِن لََ
ومــن أهــم مميــزات الإنســان وصفاتــه الأخلاقيــة التــي يتحــى 
بهــا هــو الحيــاء، ولا يخفــى أن للحيــاء دخــلًا كبــراً في تحصيــل 
ــوم  ــح مذم ــما أن كل قبي ــح، وب ــرك القبي ــي ت ــو يعن ــة فه العف
ــل  ــاء والعق ــببه الحي ــك س ــد ذل ــح بع ــاب القبي ــلا، فاجتن عق
ــاط وعلاقــة بــن  ــاك نســبة ارتب معــاً، وهــذا يــدل عــى أن هن
العقــل والحيــاء، فكلــما اشــتد حيــاء الانســان ازداد عقلــه، كــما 
ورد عــن أمــر المؤمنــن عــي 8: )أعقــل النــاس أحياهــم()2(، كــما 
ــن  ــع الإنســان ع ــببه يمتن ــاء فبس ــن الحي ــاً م ــة فرع ــد العف وتع
ارتــكاب الذنــوب والأعــمال الطالحــة إمــا نتيجــة لحيائــه مــن 

)1( سورة العنكبوت: آية 69.
)2( عيون الحكم والمواعظ: ص117.
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الله تعــالى أو لحيائــه مــن المجتمــع، وبذلــك يحصــل عــى عامــل 
مهــم لتحصيــل العفــة وهــو الحيــاء.

ف بــه الحيــاء)1( أنــه: انقبــاض النفــس عــما لا يلائــم  وممــا عُــرِّ
ــه  ــانية، وأصل ــة أو الإنس ــة الديني ــن الناحي ــشرف م ــة ال خط
فطــري للإنســان، وكمالــه اكتســابي يتأتــى بالإيــمان، فهــو 
يــدرج في الرقــي بتــدرج الإيــمان والمعرفــة، فينتهــي إلى ملكــة 
راســخة تأبــى لصاحبهــما التــورط في المخــازي كلهــا، فيكــون 
ــه  ــهواته وميول ــه وش ــه وتروك ــاً في أفعال ــان منضبط ــا الإنس به
ــى  ــوارح وع ــاء والج ــى الأعض ــاط ع ــك الانضب ــط ذل وينبس
ــده،  ــن ح ــروج ع ــا الخ ــاً منه ــع أي ــلا يس ــل، ف ــس والعق النف
قــال رســول الله 9: )اســتحيوا مــن الله حــق الحيــاء، قالــوا: 
ومــا نفعــل يــا رســول الله؟... وليحفــظ الــرأس ومــا وعــى، 
والبطــن ومــا حــوى...()2(، فــكل عمــل خــارج عــن حــدود 
الديــن والإنســانية منــاف للحيــاء، الــذي هــو الــرادع الوحيــد 
عــن الفحشــاء والمنكــر، وعــن كل مــا يلــوث لبــاس الإنســانية 

)1( الغدير: ج9 ص275.
)2( الخصال: ص 293.
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ــه  ــرة، ومــن لم يســتح فل ــمان مــن صغــرة أو كب والعفــة والإي
ــه  ــن الأول A، أن ــن أبي الحس ــاء، وجــاء ع ــا يش أن يفعــل م
ــاءD إلا كلمــة: إذا لم  قــال: )مــا بقــي مــن أمثــال الأنبي

ــئت )1(.  ــا ش ــع م ــتح فاصن تس
ــوز  ــر مرك ــو أم ــه، فه ــي ثمرت ــة وه ــاس العف ــاء أس ــذا فالحي ل
ــن  ــوى اللذي ــمان والتق ــادة الإي ــو بزي ــور وينم ــس يتط في النف
ــاء،  ــا الحي ــباتها ومنه ــان مكتس ــان وينمي ــرة الإنس ــمان فط يلائ
ــذي  ــاء وال ــارز للحي ــر العمــي الب ــك- الأث والعفــة- بعــد ذل
يظهــر عــى الجوانــح والجــوارح فيكــون الثمــر الطيــب الــذي 
ــماء  ــا في الس ــت وفرعه ــا ثاب ــة أصله ــجرة طيب ــن ش ــرج م يخ

ــا. ــإذن ربه ــن ب ــا كل ح ــؤتي أكله ت

العفة في القرآن الكريم
أشــار القــرآن الكريــم في بعــض المواضــع مــن آياتــه إلى العفــة، 
ــض  ــا إلى بع ــار أيض ــن، وأش ــا موردي ــنّ أن له ــا ب ــن خلاله وم
ــون  ــي يك ــا لك ــان مراعاته ــى الإنس ــب ع ــي يج ــور الت الأم

)1( مستدرك الوسائل: ج 8  ص 466.
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ــتفاد  ــما يُس ــة، فم ــي العف ــة وه ــذه الصف ــاف به ــلًا للاتص مؤه
ــال: ــذا المج ــة في ه ــات القرآني ــن الآي م

ــورد  ــات في م ــك الآي ــن تل ــم م ــة في قس ــاءت العف أولاً: ج
التعفــف والترفــع عــما لا يملكــه الإنســان مــن أمــوال الغــر، 
ــنَ  ــرَاءِ الَّذِي ــة: Pللِفُقَ ــة الكريم ــه الآي ــت علي ــا دل ــذا م وه
سَــبُهُمْ  بــاً فِ الأرَْضِ يَْ وا فِ سَــبيِلِ اللَِّ لا يَسْــتَطيِعُونَ ضَْ أُحْــرُِ
ــأَلُونَ  ــيمَهُمْ لا يَسْ ــمْ بسِِ ــفِ تَعْرِفُهُ ــنْ التَّعَفُّ ــاءَ مِ ــلُ أَغْنيَِ اهِ الْجَ
.)1(Oٌــم ــهِ عَليِ ــإنَِّ اللََّ بِ ــرٍْ فَ ــنْ خَ ــوا مِ ــا تُنفِقُ ــاً وَمَ اف ــاسَ إلَِْ النَّ
ــى  ــى حَتَّ ــوا الْيَتَامَ ــة الكريمــة: Pوَابْتَلُ وكذلــك مــا ورد في الآي
ــمْ  ــوا إلَِيْهِ ــدًا فَادْفَعُ ــمْ رُشْ ــتُمْ مِنْهُ ــإنِْ آَنَسْ ــكَاحَ فَ ــوا النِّ إذَِا بَلَغُ
وا وَمَــنْ كَانَ غَنيًِّــا  افًــا وَبـِـدَارًا أَنْ يَكْــرَُ ــمْ وَلَا تَأْكُلُوهَــا إسَِْ أَمْوَالَُ
ــمْ  ــإذَِا دَفَعْتُ ــرُوفِ فَ ــأْكُلْ باِلَْعْ ــرًا فَلْيَ ــنْ كَانَ فَقِ ــتَعْفِفْ وَمَ فَلْيَسْ

.)2(Oــيبًا ــاللَِّ حَسِ ــى بِ ــمْ وَكَفَ ــهِدُوا عَلَيْهِ ــمْ فَأَشْ ــمْ أَمْوَالَُ إلَِيْهِ
ــامي  ــورد التس ــا في م ــر منه ــم الآخ ــرت في القس ــاً: وذُك ثاني
بالغرائــز والرغبــات الفطريــة وهــذا مــا ذكرتــه الآيتــان 

)1(سورة البقرة: آية 273.
)2( سورة النساء: آية 6.
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الكريمتــان:
ــى يُغْنيَِهُــمْ اللَُّ مِــنْ  Pوَلْيَسْــتَعْفِفْ الَّذِيــنَ لا يَِــدُونَ نكَِاحــاً حَتَّ
َّــا مَلَكَــتْ أَيْمَنُكُــمْ فَكَاتبُِوهُمْ  فَضْلـِـهِ وَالَّذِيــنَ يَبْتَغُــونَ الْكتَِــابَ مِ
إنِْ عَلمِْتُــمْ فيِهِــمْ خَــرْاً وَآتُوهُــمْ مِــنْ مَــالِ اللَِّ الَّــذِي آتَاكُــمْ وَلا 
نــاً لتَِبْتَغُــوا عَــرَضَ  تُكْرِهُــوا فَتَيَاتكُِــمْ عَــىَ الْبغَِــاءِ إنِْ أَرَدْنَ تََصُّ
ــنَّ فَــإنَِّ اللََّ مِــنْ بَعْــدِ إكِْرَاهِهِــنَّ غَفُــورٌ  نْيَــا وَمَــنْ يُكْرِهُّ يَــاةِ الدُّ الَْ

.)1(O رَحِيمٌ
ــسَ  ــاً فَلَيْ ــونَ نكَِاح ــلاَّتِ لا يَرْجُ ــاءِ ال ــنْ النِّسَ ــدُ مِ Pوَالْقَوَاعِ
ــةٍ وَأَنْ  ــاتٍ بزِِينَ جَ ــرَْ مُتَرَِّ ــنَّ غَ ــنَ ثيَِابَُ ــاحٌ أَنْ يَضَعْ ــنَّ جُنَ عَلَيْهِ

.)2(O ٌــم ــمِيعٌ عَليِ ــنَّ وَاللَُّ سَ ــرٌْ لَُ ــتَعْفِفْنَ خَ يَسْ
والمــورد الثــاني مــن مــوارد العفــة التــي أشــار إليهــا القــرآن هو 
الــذي يقــع فيــه كلامنــا، وإن كان كل مــن المورديــن داخــل في 
ــه البحــث هــو  معنــى العفــة، ولكــن المهــم والــذي ينعقــد في

الثــاني، فنقــول:
 إن الله تعــالى لمــا جعــل كتابــه العزيــز دســتوراً للنــاس في هــذه 

)1( سورة النور: آية 33
)2( سورة النور: آية60.
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الحيــاة يســرون عــى نهجــه ويســتضيئون بنــوره، فقــد ضمّنــه 
كثــراً مــن الإرشــادات العمليــة التــي تكفــل لمــن يســر عليهــا 
حيــاة ســعيدة في الداريــن، وفيــما يخــص الجانــب العمــي 
ــا  ــن له ــذي يضم ــصرف ال ــة الت ــدها لكيفي ــد أرش ــرأة فق للم
عفتهــا واحترامهــا في المجتمــع بالإضافــة إلى فوزهــا برضــوان 
الله وفضلــه وجنتــه في الأخــرة فلنســتعرض معــاً الآيــات التــي 
حثــت المــرأة عــى العفــاف بشــكل عمــي لتكــون بذلــك قــد 

ســاهمت في تحصــن المجتمــع ضــد الفســاد والانحــراف.
َــا النَّبـِـيُّ قُــلْ لِأزَْوَاجِــكَ  لذلــك قــال الله تعــالى: P يَــا أَيُّ
وَبَنَاتِــكَ وَنسَِــاءِ الُْؤْمِنـِـيَن يُدْنـِـيَن عَلَيْهِــنَّ مِــنْ جَلَابيِبهِِــنَّ ذَلِــكَ 
 ،)1(O ًــم ــورًا رَحِي ــنَ وَكَانَ اللَُّ غَفُ ــلَا يُؤْذَيْ ــنَ فَ ــى أَنْ يُعْرَفْ أَدْنَ
ــنَّ  ــنْ أَبْصَارِهِ ــنَ مِ ــاتِ يَغْضُضْ ــلْ للِْمُؤْمِنَ ــالى: Pوَقُ ــال تع وق
ــا  ــرَ مِنْهَ ــا ظَهَ ــنَّ إلِاَّ مَ ــنَ زِينَتَهُ ــنَّ وَلَا يُبْدِي ــنَ فُرُوجَهُ فَظْ وَيَْ
ــنَّ إلِاَّ  ــنَ زِينَتَهُ ــنَّ وَلَا يُبْدِي ــىَ جُيُوبِِ ــنَّ عَ ــنَ بخُِمُرِهِ بْ وَلْيَضِْ
ــاءِ  ــنَّ أَوْ أَبْنَ ــنَّ أَوْ أَبْنَائهِِ ــاءِ بُعُولَتهِِ ــنَّ أَوْ آبَ ــنَّ أَوْ آبَائهِِ لبُِعُولَتهِِ
ــنَّ أَوْ  ــي أَخَوَاتِِ ــنَّ أَوْ بَنِ ــي إخِْوَانِِ ــنَّ أَوْ بَنِ ــنَّ أَوْ إخِْوَانِِ بُعُولَتهِِ

)1( سورة الاحزاب: آية 59.
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ــةِ  رْبَ ــرِْ أُولِ الِْ ــيَن غَ ــنَّ أَوِ التَّابعِِ ــتْ أَيْمَنُُ ــا مَلَكَ ــائهِِنَّ أَوْ مَ نسَِ
جَــالِ أَوِ الطِّفْــلِ الَّذِيــنَ لَْ يَظْهَــرُوا عَــىَ عَــوْرَاتِ النِّسَــاءِ  مِــنَ الرِّ
فِــيَن مِــنْ زِينَتهِِــنَّ وَتُوبُــوا  ــنَ بأَِرْجُلهِِــنَّ ليُِعْلَــمَ مَــا يُْ بْ وَلَا يَضِْ

 .)1(O َــون ــمْ تُفْلحُِ كُ ــونَ لَعَلَّ ــهَ الُْؤْمِنُ ــا أَيُّ إلى اللَِّ جَيِعً
اهِليَِّــةِ  جَ الْجَ جْــنَ تَــرَُّ و قــال تعــالى: Pوَقَــرْنَ فِ بُيُوتكُِــنَّ وَلَا تَرََّ
ــمَ  كَاةَ وَأَطعِْــنَ اللََّ وَرَسُــولَهُ إنَِّ ــلَاةَ وَآتـِـيَن الــزَّ الْأوُلَى وَأَقِمْــنَ الصَّ
ــمْ  رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنْكُ ــدُ اللَُّ ليُِذْهِ يُرِي

)2(O ــرًا تَطْهِ
ــنْ وَرَاءِ  ــأَلُوهُنَّ مِ ــا فَاسْ ــأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعً ــالى: Pوَإذَِا سَ ــال تع وق

.)3(O َّــن ــمْ وَقُلُوبِِ ــرُ لقُِلُوبكُِ ــمْ أَطْهَ ــابٍ ذَلكُِ حِجَ
ــاء لا تحمــي  ــر بالذكــر أن الحجــاب والعفــة والحي ومــن الجدي
المــرأة مــن الأخطــار والانتهــاكات الخارجيــة فقــط، بــل توفــر 
ــس  ــهوات النف ــد ش ــر ض ــة التأث ــة مضمون ــة دائم ــا مناع له
ــه  ــه وحبائل ــاً ضــد تســويلات الشــيطان وإغوائ ــاً واقي وحجاب
ــن  ــرأة في مأم ــل الم ــشرور وتجع ــك ال ــواب تل ــق اب ــث تغل حي

)1( سورة النور: آية 31
)2(  سورة الاحزاب: آية 33.
)3( سورة الاحزاب: آية 53.
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ــا:- ــي، ومنه ــع النواح ــن جمي ــه م ــن معصيت م
مــن ناحيــة البــصر: إذ أن العــن تــزني وزنــا العــن النظــر   -1
ــلام  ــما الس ــر عليه ــادق أو الباق ــن الص ــرم الله، فع ــا ح إلى م
قــال: ) مــا مــن أحــد إلا وهــو يصيــب حظــا مــن الزنــا، فزنــا 
ــس،  ــن اللم ــا اليدي ــل، وزن ــم القب ــا الف ــر، وزن ــن النظ العين
ب()1(، فــكل مــن هــذه الممارســات  ق الفــرجُ ذلــك أم كــذَّ صــدَّ
ــي تكــون في الفــرج،  ــة الأشــد هــي الت ــا، والمرتب مراتــب للزن
ــى  ــع معن ــي توس ــة الت ــث الرائع ــن الأحادي ــث م ــذا الحدي وه
الزنــا وتجعلــه شــاملًا لــكل مقدماتــه ولا يقتــصر عــى المعنــى 

ــه. المعــروف من
ــهام  ــن س ــموم م ــهم مس ــرة س ــول الله9: )النظ ــال رس وق
إبليــس، فمــن تركهــا خوفــاً مــن الله أعطــاه إيمانــاً يجــد حلاوتــه 

في قلبــه()2(.
مــن ناحيــة الســمع: إذ أن الأذن تــزني وزنــا الأذُن الســماع   -2
ــاس في  ــن الن ــر م ــه كث ــل عن ــا يغف ــذا مم ــرم الله، وه ــا ح إلى م

)1( مشكاة الانوار: ج 1 ص 122.
)2( مستدرك الوسائل: ج 14 ص 268.
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ــة  ــن جمل ــإن م ــديد-، ف ــف الش ــام - للأس ــذه الأي ــا ه مجتمعن
ــات  ــات في الجامع ــباب والفتي ــن الش ــث ب ــات الحدي المحرم
ــة  ــن المفاكه ــه م ــر إلي ــا ينج ــة وم ــل المختلط ــن العم وأماك
ــا  ــق زن ــه مــن مصادي ــه كل والمضاحكــة والقــول بالباطــل، فإن

ــمع. الس
مــن ناحيــة اللســان: فتحفــظ المــرأة نفســها مــن الخــوض   -3
ــن  ــث ع ــه ورد في الحدي ــال لأن ــع الرج ــل م ــث الباط في الحدي
ــث  ــول الله9- في حدي ــن رس ــه Dع ــن آبائ ــادق، ع الص
ــا  ــر زوجه ــد غ ــرأة عن ــم الم ــى أن تتكل ــال: )ونه ــي - ق المناه
وغــر ذي محــرم منهــا أكثــر مــن خمــس كلــمات ممــا لابــد لهــا 

ــه()1(. من
ــرورة  ولا  ــدار ال ــة وبمق ــد الحاج ــون عن ــث يك أي الحدي
ــنَ  ضَعْ ــلَا تَْ ــه تعــالى: Pفَ يكــون بصــوت خاضــع  كــما في قول
 ،)2(O باِلْقَــوْلِ فَيَطْمَــعَ الَّــذِي فِ قَلْبـِـهِ مَــرَضٌ وَقُلْــنَ قَــوْلًا مَعْرُوفًــا
ــر  ــرف الأخ ــهوة الط ــر ش ــوت يث ــوع في الص ــث إن الخض حي

)1( وسائل الشيعة : ج 20 ص 197.
)2( سورة الاحزاب: آية 31.
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وإن لم يكــن عــن قصــد، ولــذا ورد النهــي المتقــدم مــن 
النبــي9 في الحديــث عــما زاد عــى مقــدار الــرورة، صونــا 
ــي  ــز الت ــج الغرائ ــاد وتهيي ــن الفس ــارة كوام ــن إث ــع م للمجتم
مــن المفــترض أن يكــون لهــا إطــار خــاص تتحــرك فيــه وهــو 

ــط. ــة فق ــت الزوجي بي
ــاء  ــن النس ــل ب ــث بالباط ــن الحدي ــا م ــده في مجتمعاتن ــما نج ف
والرجــال، وكذلــك مــا شــاع في هــذه الأيــام مــن تســويلات 
ــل  ــة والتواص ــل الدردش ــة مث ــة مزيف ــن براق ــيطانية بعناوي ش
الاجتماعــي وغرها ممــا ابتدعه الغــرب بالدرجة الأولى لإفســاد 
مجتمعاتنــا، كلــه مــن حبائــل الشــيطان وخدعــه ومزالقــه التــي 
ينبغــي للمؤمــن عــدم الســر فيهــا والتجنــب عــن ســلوكها.

العفة في روايات المعصومين
وردت أحاديــث كثــرة في الإشــارة إلى وجوب العفــة ووصفها 
ــنA : )إن  ــر المؤمن ــول أم ــما في ق ــادة، ك ــل العب ــا أفض بأنه
ــهوة  ــليم لش ــرج()1(، فالتس ــن والف ــة البط ــادة عف ــل العب أفض
البطــن والفــرج والانقيــاد وراءهمــا ممــا يــؤدي إلى دخــول النــار 
والعــذاب الأليــم، كــما في الحديــث الشريــف: )أكثــر مــا تلــج 

)1( الكافي: ج2 ص79.
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بــه أمتــي النــار الأجوفــان: البطــن والفــرج()1(. 
ــة  ــألة العف ــى مس ــراً ع ــث كث ــد ح ــلام ق ــد أن الإس ــذا نج ل
والعفــاف، مــن جهــة البطــن والفــرج باعتبارهمــا أهــم أنــواع 
العفــة في مقابــل المعصيــة التــي يكتســبها الإنســان مــن هذيــن 
ــن؛  ــن الموردي ــة في هذي ــز الإســلام عــى العف ــبيلن، فتركي الس
ــرم  ــا ح ــكاب م ــن ارت ــاده ع ــلم وإبع ــان المس ــة الإنس لصيان
ــن  ــرج م ــن والف ــهوة البط ــلام ش ــد الإس ــك ع ــالى، لذل الله تع
ــه، كــما في قــول الرســول  ــر مــا يتخــوّف عــى المجتمــع من أكث
الأعظــم9: )ثــلاث أخافهــن بعــدي عــى أمتــي: الضلالــة 
بعــد المعرفــة، ومضــلات الفتــن، وشــهوة البطــن والفــرج()2(، 

ــات الخاصــة بذلــك: ــورد بعــض الرواي وفي هــذا المجــال ن
ــنَ لي 	 1 ــن ضَمِ ــول الله9: )مَ ــال رس ــال: ق ــس ق ــن أن ع

اثنتــن ضمنــت لــه عــى الله الجنــة، مــن ضمــن لي مــا بــن 
ــة()3(،  ــى الله الجن ــه ع ــت ل ــه ضمن ــن رجلي ــا ب ــه وم لحيي
ــن  ــأتي م ــوب ت ــم الذن ــى أن معظ ــدل ع ــث ي ــذا الحدي فه

)1( نفس المصدر.
)2( الكافي: ج2 ص79.

)3( وسائل الشيعة: ج 11 ص 199.
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ــلامة كل  ــن س ــتطاع أن يضم ــن اس ــرج فم ــان والف اللس
ــة. ــه مقعــداً في الجن منهــما عــن الحــرام فيكــون قــد ضمــن ل

وعنــه9: ) اللهــم ارزق محمــدا وآل محمــد ومــن أحــب 	 2
محمــداً وآل محمــد العفــاف)1( والكفــاف، وارزق مــن 

ــد( )2(. ــال والول ــد الم ــداً وآل محم ــض محم أبغ
وعــن أمــر المؤمنــنA أنــه قــال: )الصــبر عــن الشــهوة 	 3

عفــة( )3(.
وعنــهA - في وصيتــه لمحمــد بــن الحنفيــة – قــال: ومــن 	 4

لم يعــط نفســه شــهوتها أصــاب رشــده )4(. 
ــه، 	 5 ــدْرِ نعمت ــى قَ ــل ع ــدْرُ الرج ــال: ) قَ ــه ق ــهA أن وعن

وصدقــه عــى قــدر مروءتــه، وشــجاعته عــى قــدر أنَفَتــه، 
وعفتــه عــى قــدر غرتــه()5(.

قلــة 	 6 وثمرتهــا  القناعــة  العفــاف  )أصــل   :Aوعنــه
.)6( الأحــزان( 

)1( والمراد بالعفاف: عفة البطن والفرج.
)2( بحار الانوار : ج 69 ص 59.

)3( مستدرك الوسائل: ج11 ص 263.
)4( وسائل الشيعة: ج15 ص250.

)5( نهج البلاغة: ج 4 ص13.
)6( بحار الانوار: ج 75 ص 7.
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وعنهA قال: ) من عقل عفّ()1(. 	 7
وعنــهA قــال: ) أفضــل العفــة الــورع في ديــن الله 	 8

بطاعتــه()2(. والعمــل 
9 	 :Aقــال: ) العفــة رأس كل خــر()3(، وقــال Aوعنــه

)أهــل العفــاف أشرف الأشراف()4(.
وعــن أبي بصــر قــال: قــال رجــل لأبي جعفــر الباقــر	 10

A: إني ضعيــف العمــل، قليــل الصيــام، ولكنــي أرجــو 
أن لا آكل إلا حــلالا، قــال: فقــال لــه: )أي الاجتهــاد 

أفضــل مــن عفــة بطــن وفــرج()5(.
وعــن أبي عبــد الله الصــادقA قــال: كان أمــر 	 11

المؤمنــن A يقــول: أفضــل العبــادة العفــاف)6(. 
وعــن ميمــون القــداح قــال: ســمعت أبــا جعفــر الباقــر	 12

A يقــول: مــا مــن عبــادة أفضــل مــن عفــة بطــن وفــرج )7(. 
)1( عيون الحكم والمواعظ: 428.

)2( بحار الانوار: ج 74 ص 390.
)3( عيون الحكم والمواعظ: ص45.

)4( نفس المصدر: ص125.
)5( الكافي: ج2 ص 79.

)6( نفس المصدر.
)7( نفس المصدر ص80.
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وعــن أبي بصــر قــال: ســمعت أبــا عبــد الله الصــادق	 13
ــه الله عــز و  ــن كَــفَّ أذاه عــن جــاره أقال A يقــول: ) مَ
جــل عثرتــه يــوم القيامــة، ومَــن أعَــفَّ بطنــه وفرجــه كان 
في الجنــة مَلِــكا محبــوراً، ومــن أعتــق نســمة مؤمنــة بنــى الله 

عــز وجــل لــه بيتــاً في الجنــة()1(. 
ــادق	 14 ــد الله الص ــو عب ــال أب ــال: ق ــل ق ــن المفض وع

A: ) إنــما شــيعة جعفــر مَــن عَــفَّ بطنـَـه وفرجَــه واشــتد 
جهــاده وعمــل لخالقــه ورجــا ثوابــه وخــاف عقابــه، فــإذا 

رأيــت أولئــك فأولئــك شــيعة جعفــر( )2(. 
  تيئة أسباب العفة 

قــال تعــالى في كتابــه الكريــم: Pوَقُــلْ للِْمُؤْمِنَــاتِ يَغْضُضْــنَ مِنْ 
فَظْــنَ فُرُوجَهُــنَّ وَلا يُبْدِيــنَ زِينَتَهُــنَّ إلِاَّ مَــا ظَهَــرَ  أَبْصَارِهِــنَّ وَيَْ
ــنَّ  ــنَ زِينَتَهُ ــنَّ وَلا يُبْدِي ــىَ جُيُوبِِ ــنَّ عَ ــنَ بخُِمُرِهِ بْ ــا وَلْيَضِْ مِنْهَ
ــاءِ  إلِاَّ لبُِعُولَتهِِــنَّ أَوْ آبَائهِِــنَّ أَوْ آبَــاءِ بُعُولَتهِِــنَّ أَوْ أَبْنَائهِِــنَّ أَوْ أَبْنَ
ــنَّ أَوْ  ــي أَخَوَاتِِ ــنَّ أَوْ بَنِ ــي إخِْوَانِِ ــنَّ أَوْ بَنِ ــنَّ أَوْ إخِْوَانِِ بُعُولَتهِِ

)1( الأمالي: ص646.
)2( وسائل الشيعة: ج15 ص251.
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ــةِ  ــرِْ أُوْلِ الِرْبَ ــيَن غَ ــنَّ أَوْ التَّابعِِ ــتْ أَيْمَنُُ ــا مَلَكَ ــائهِِنَّ أَوْ مَ نسَِ
جَــالِ أَوْ الطِّفْــلِ الَّذِيــنَ لَْ يَظْهَــرُوا عَــىَ عَــوْرَاتِ النِّسَــاءِ  مِــنْ الرِّ
فِــيَن مِــنْ زِينَتهِِــنَّ وَتُوبُــوا  ــنَ بأَِرْجُلهِِــنَّ ليُِعْلَــمَ مَــا يُْ بْ وَلا يَضِْ
ــا  ــونOَ)1( فلــو تتبعن ــمْ تُفْلحُِ كُ ــونَ لَعَلَّ ــا الُْؤْمِنُ َ إلى اللَِّ جَيِعــاً أَيُّ
ــدة  ــار إلى ع ــالى أش ــا أن الله تع ــف لوجدن ــع الشري ــذا المقط ه
فعاليــات يقــوم بهــا الإنســان لتقويــة شــخصيته للارتقــاء بهــا 

ــة وهــذه الفعاليــات: إلى أعــى المســتويات الكمالي
غض البر- 1

مــن الأمــور التــي شــمل بهــا القــرآن الكريــم المــرأة والرجــل 
عــى حــد ســواء هــو غــض البــصر حيــث قــال تعــالى: Pقُــل 
ــاتِ  ــل لِّلْمُؤْمِنَ ــمOْ، وPوَقُ ــنْ أَبْصَارِهِ ــوا مِ ــيَن يَغُضُّ لِّلْمُؤْمِنِ
ــا بمعنــى التنقيــص  O، والغــض هن ــنَّ ــنْ أَبْصَارِهِ يَغْضُضْــنَ مِ
مــورد  في  هــو  المهــم  الاجتماعــي  وتطبيقــه  الحجــب،  أو 
الاختــلاط بــن الرجــال والنســاء في مجــالات الحيــاة المختلفــة، 
والتــي زادت في حياتنــا المعــاصرة لتشــمل جميــع مجــالات 
ــذا فهــو مــن أهــم المــوارد التــي  ــدر منهــا، ول ــاة إلا مــا ن الحي

)1( سورة النور: آية 31.
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ــن  ــوم م ــراه الي ــا ن ــا، وم ــزام به ــن الالت ــرد المؤم ــد للف لاب
شــبابنا الذيــن تهاونــوا كثــراً في هــذا الأمــر الإلهــي ممــا يدعــو 
للأســف والألم، فلابــد للرجــل مــن غــض بــصره عــن النظــر 
إلى المــرأة الأجنبيــة، وكذلــك غــض المــرأة بصرهــا عــن النظــر 
إلى الرجــل الأجنبــي، وهــذا التشريــك ينبغــي الإلتفــات إليــه، 
ــض  ــف بغ ــده المكل ــو وح ــل ه ــوم أن الرج ــارف الي إذ المتع
البــصر عــن المــرأة وليــس هــذا تكليــف المــرأة، وهــذا مخالــف 

ــة. ــة المبارك ــح الآي لصري
ومعنــى غــض البــصر هنــا هــو إمــا إنقــاص البــصر بــما يــؤدي 
ــز عــى تفاصيــل الشــخص المقابــل، فيتجنــب  إلى عــدم التركي

الإثــارة أو خــوف الوقــوع في الشــهوة المحرمــة.
ــو  ــب ه ــون الحج ــوارد يك ــه في م ــصر بتمام ــب الب ــا حج وإم
ــوف  ــان والخ ــؤدي إلى الإفتت ــر الم ــع النظ ــد لمن ــبيل الوحي الس
ــهوة  ــادت إلى ش ــرة ق ــن نظ ــم م ــرام، فك ــوع في الح ــن الوق م
فتــدع الإنســان شــارد البــال مذهــول العقــل يرتطــم بالمعــاصي 
والذنــوب ولا يقــف عنــد حــد، ناهيــك عــن الآثــار النفســية 
التــي تخلفهــا تلــك النظــرة المختلَســة إلى مــا حــرم الله، فتجعــل 
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الإنســان يقــع فريســة الهــم والحــزن والمشــاكل النفســية 
ــراً  ــون كث ــوم يتهاون ــبابنا الي ــد ش ــف نج ــة، وللأس والصحي
ــلام  ــائل الإع ــون بوس ــم مخدوع ــد أنه ــما نج ــر ك ــذا الأم في ه
ــتى  ــرام بش ــل الح ــذا الفع ــروّج له ــي وت ــي تُنمَِّ ــبوهة الت المش
ــث  ــاً، وفي الحدي ــراً طبيعي ــم أم ــار عنده ــى ص ــاليب حت الأس
ــهام  ــن س ــهم م ــر س ــد اللهA : )النظ ــن أبي عب ــف ع الشري
إبليــس مســموم، وكــم مــن نظــرة أورثــت حــرة طويلــة()1(.

 وأفضل علاج للنظرة المحرمة من كلا الجنسن:
ــا  ــه تعــالى يران  1-  تذكــر الله في كل وقــت وتذكــر النفــس أن
ــة  ــما ورد في الآي ــة ك ــه خافي ــى علي ــلا تخف ــكان ف في كل آن وم
.)2( Oُــدُور ــي الصُّ فِ ــا تُْ ــيُنِ وَمَ ــةَ الأعَْ ــمُ خَائنَِ الكريمــة: Pيَعْلَ

ــح  ــخاص وتصف ــع في الأش ــدم التطل ــصر وع ــض الب  2- غ
ــال  ــويش الب ــورث تش ــة ت ــادة ذميم ــا ع ــاس فإنه ــوه الن وج
 Dــت ــل البي ــات أه ــت رواي ــد حث ــرم فق ــوع في المح والوق
ــاني  ــر الروح ــن الأث ــه م ــب علي ــا يترت ــصر لم ــض الب ــى غ ع

)1( الكافي: ج 5 ص 559.
)2( سورة غافر: آية 19.
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 :Aوالثــواب الإلهــي لفاعلــه، كــما في قــول الإمــام الصــادق
)مــن نظــر إلى امــرأة فرفــع بــصره إلى الســماء أو غــض بــصره 
لم يرتــد إليــه بــصره حتــى يزوجــه الله مــن الحــور العــن( )1(، 
ــرأة أول  ــر ام ــلم ينظ ــن مس ــا م ــف: )م ــث الشري وفي الحدي
رمقــة ثــم يغــض بــصره إلا أحــدث الله تعــالى لــه عبــادة يجــد 

ــه()2(. ــا في قلب حلاوته
وحرمة النظر تكون بمستوين:

ــه  ــد من ــذي يقص ــر ال ــة النظ ــو حرم ــى: وه ــتوى الأع الس
ــد  ــارة في جس ــق الإث ــري مناط ــهوة، بتح ــارة الش ــذذ وإث التل
المــرأة - أي جــزء كان حســب تركيبتــه النفســية - فيحــرم في 
هــذا المســتوى النظــر حتــى إلى مــا يجــوز للمــرأة إظهــاره مــن 

ــي. ــذا الداع ــن إذا كان به ــه والكف الوج
الســتوى الأدنــى: وهــو حرمــة النظــر بريبة، والمــراد مــن الريبة: 
هــو خــوف الوقــوع في الحــرام، وعليه فيحرم النظــر إلى المــرأة إذا 

كان الرجــل يخــاف مــن الوقــوع في الحرام بســبب نظــره هذا.

)1( وسائل الشيعة: ج14ص 139.
)2( كنز العمال:ج 5 ص 327.
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حفظ الفرج.- 2
كــما أكــد القــرآن الكريــم عــى وجــوب غــض البــصر في بعض 
الآيــات المتقدمــة، كذلــك أكــد عــى وجــوب حفــظ الفــرج في 
ــوا  ــيَن يَغُضُّ ــل لِّلْمُؤْمِنِ ــالى: Pقُ ــه تع ــا قول ــرى ومنه ــات أخ آي
ــمْ إنَِّ اللََّ  ــى لَُ ــكَ أَزْكَ ــمْ ذَلِ ــوا فُرُوجَهُ فَظُ ــمْ وَيَْ ــنْ أَبْصَارِهِ مِ
ــرج،  ــظ الف ــردة حف ــتعمال مف ــونOَ)1(، واس ــمَ يَصْنَعُ ــرٌ بِ خَبِ
فيهــا مــن المعــاني البليغــة مــا لا تخفــى روعتهــا، فــإن الحفــظ 
معنــى شــامل لــكل مــا مــن شــأنه أن يحقــق العفــة ولا يقتــصر 
عــى مجــرد الســتر المــادي للعضــو عــن طريــق الملابس الســاترة 
لــه، بــل تشــمل أيضــاً التحفــظ عليــه بقطــع كل الســبل التــي 
ــم  ــة في جس ــة المهم ــذه الجارح ــرم له ــتعمال المح ــود إلى الاس تق
الرجــل والمــرأة، وبالإضافــة إلى هــذا كلــه أن في هــذه الكلمــة 
إيحــاءات أخلاقيــة وتربويــة غايــة في الروعــة، إذ الحفــظ يوحــي 
بالأهميــة مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر قابليــة العضــو عــى 
الفســاد المســتلزم للعنايــة المســتمرة والزائــدة في ســبيل حفظــه، 
كــما لــو عــبر أحدهــم بأنــه يهتــم بحفــظ صحتــه فإنــه يفهــم منه 

)1( سورة النور: آية30.
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ــق  ــة لتحقي ــة معين ــاً ويســتعمل حمي ــمارس نشــاطاً رياضي ــه ي أن
ــد مــن  هــذا الهــدف، أو قــال أحدهــم إن الغــذاء الفــلاني لا ب
ــذا  ــف، ل ــن التل ــه م ــا علي ــاف خوف ــارد ج ــكان ب ــه في م حفظ
ــراً  ــبراً تعب ــون مع ــا يك ــاني م ــن المع ــزن م ــظ تخت ــردة الحف فمف
حقيقيــاً عــن معنــى العفــة بإطارهــا العــام الشــامل للجوانــب 
ــبحانه إلى  ــار س ــك أش ــد ذل ــاً، بع ــدية جميع ــية والجس النفس
ــمْ  ــى لَُ ــكَ أَزْكَ ــه: Pذَلِ ــم بقول ــذا الحك ــة في ه ــه المصلح وج
ــذه المصلحــة عــى  ــونOَ)1(، وترتــب ه ــمَ يَصْنَعُ ــرٌ بِ إنَِّ اللََّ خَبِ
هــذا الحكــم ممــا يذعــن بــه الإنســان العاقــل بمجــرد الالتفــات 
إليــه، فأغلــب مفاســد الأمــة الفرديــة والاجتماعيــة تنشــأ مــن 
ــات  ــاً في المجتمع ــاهده عيان ــما نش ــب ك ــذا الجان ــاون في ه الته
ــي  ــف- الت ــا -للأس ــك في مجتمعاتن ــلامية، وكذل ــر الإس غ

بــدأت تحــذوا حذوهــم في هــذا الأمــر شــيئاً فشــيئاً.
ــذه  ــما أن ه ــاء فك ــال والنس ــه الرج ــتوي في ــم يس ــذا الحك وه
ــا  ــي بعده ــة الت ــاءت الآي ــال ج ــب الرج ــت تخاط ــة كان الآي
ــنَ  ــاتِ يَغْضُضْ ــل لِّلْمُؤْمِنَ ــالى: Pوَقُ ــال تع ــاء فق ــة النس مخاطب

)1( سورة النور: آية30.
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ــنَّ إلِاَّ  ــنَ زِينَتَهُ ــنَّ وَلَا يُبْدِي ــنَ فُرُوجَهُ فَظْ ــنَّ وَيَْ ــنْ أَبْصَارِهِ مِ
مَــا ظَهَــرَ مِنْهَــاO)1(، فيفهــم مــن مجمــوع هاتــن الآيتــن 
الشريفتــن وجــوب حفــظ الفــرج عــى كل مــن الذكــر 
والأنثــى، وهــذا الحكــم هــو الحكــم المتكامــل الــذي يضمــن 
صــلاح المجتمــع، ويحقــق العدالــة الإنســانية أيضــاً فــكل مــن 
الجنســن مســؤول ومكلــف ويســاهم في حفــظ المجتمــع مــن 
الانحــلال والتفســخ، بعــد ذلــك أشــار إلى وجــه المصلحــة في 
الحكــم وحثهــم عــى المراقبــة في جنبــه، وحفــظ الفــرج ليــس 
ــم  ــل الحك ــاء ب ــال دون النس ــالى الرج ــه الله تع ــص ب ــا اخت مم

.)2(O ــنَّ ــنَ فُرُوجَهُ فَظْ ــالى: Pوَيَْ ــه تع ــما لقول ــامل لكليه ش
ــظ  ــى حف ــث ع ــرة في الح ــات كث ــك رواي ــد وردت كذل وق
ــات  ــن مقدم ــاد ع ــر في الابتع ــر الكب ــن الأث ــه م ــا ل ــرج لم الف
الوقــوع في الزنــا والفجــور- والعيــاذ بــالله- لأن إبــداءه 
ــكاب  ــاة لارت ــد مدع ــاليبه يع ــه وأس ــكاله ودرجات ــكل أش ب
الرذيلــة، وانتشــار الفســاد ومــا يســتتبعه مــن الأعــمال المؤديــة 

)1( سورة النور: آية 31.
)2( نفس المصدر: آية 31.



ــوف  ــؤدي إلى عــدم الوق ــا ي ــس البــشري، مم ــاط الجن إلى انحط
ــالى،  ــه الله تع ــا حرم ــكاب م ــلامية وارت ــت الإس ــد الثواب عن
وبالتــالي يســبب انهيــار المجتمــع بانهيــار الحيــاة الزوجيــة 
ــن  ــوع كل م ــتتبعها وق ــي تس ــة الت ــج الوخيم والأسرة والنتائ
ــالي  ــر بالت ــة تؤث ــية واجتماعي ــاكل نفس ــرأة في مش ــل والم الرج
ــع  ــى المجتم ــاص وع ــكل خ ــاشراً بش ــراً مب ــما تأث ــى حياته ع

ــام. ــكل ع بش
عدم إبداء الزينة.- 3

نــوّه القــرآن الكريــم إلى حكــم مــن أحــكام المــرأة والــذي لــه 
ــس  ــواء الجن ــدم إغ ــا، وع ــظ كيانه ــا، وحف ــر في عفته دور كب
الآخــر بــه وهــو الزينــة، والمــراد بالزينــة هــو مــا تضعــه المــرأة 
عــى بدنهــا ســواء كان عــى نحــو الُلبــس أو الصبــغ أو غرهمــا، 
واللبــس منــه مــا يكــون كالحــي ونحوهــا مــن الذهــب والفضة 
ــداء  ــا إب ــرّم عليه ــا، فح ــن به ــي تتزي ــس الت ــا، أو الملاب وغره
زينتهــا هــذه إلى الأجنبــي، والتزامهــا بذلــك يســاهم في حفــظ 
ــو  ــي، وه ــخ الاجتماع ــلال والتفس ــن الانح ــع م ــان المجتم كي
ــرة لنفــس المــرأة إذ الحجــاب والاحتشــام  ــة كب ــالي حصان بالت
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ــر  ــل، فينظ ــر الرج ــع وفي نظ ــرأة في المجتم ــة الم ــع مــن قيم يرف
ــه وإشــباع شــهواته الجنســية،  إليهــا لا أنهــا مجــرد آلــة لإرضائ
ــاؤه  ــه بن بــل عــى أنهــا جــزء مهــم مــن المجتمــع يتوقــف علي
الاجتماعــي الــذي أراده الله مــن الإنســان في هذه الحيــاة، فالمرأة 
ركــن مهــم في هــذا البنــاء وهــي النصــف الأبــرز في بنــاء أفراده 
وتربيتهــم، وتقــع عليهــا مســؤوليات جســام في تكويــن الجيــل 
ــن  ــاء الصالح ــال والنس ــع بالرج ــد المجتم ــذي يرف ــد ال الجدي
ــذا  ــالى في ه ــى الله تع ــد نه ــدة، فق ــة الجي ــم التربي ــأت له إذا هي
المقطــع مــن الآيــة، وهــو قولــه ســبحانه: Pوَلَا يُبْدِيــنَ زِينَتَهُــنَّ 
إلِاَّ مَــا ظَهَــرَ مِنْهَــاO)1( عــن كشــف النســاء لمــا يُعــدُّ زينــة مخفيــة، 
وذلــك لأن معنــى: Pوَلَا يُبْدِيــنOَ أي لا يُظهــرن، فهــذه الزينــة 
بشــكلها الطبيعــي ليســت ظاهــرة بــل تحتــاج إلى إظهــار حتــى 
تكــون ظاهــرة للغــر، في مقابــل مــا لا يحتــاج إلى إظهــار لكــي 
ــن  ــه والكف ــى الوج ــون ع ــا يك ــل م ــن قبي ــراً م ــون ظاه يك
كالكحــل والخاتــم، فالآيــة الشريفــة فرّقــت بــن القســم الأول 
ــم  ــازت القس ــاره وأج ــن إظه ــت ع ــة فنه ــة المخفي ــو الزين وه

)1( سورة النور: آية31.
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ــث  ــد ورد في الأحادي ــرة، وق ــة الظاه ــو الزين ــط وه ــاني فق الث
ــي  ــة المنه ــن الزين ــراد م ــح الم ــا يوض ــت Dم ــل البي ــن أه ع
عنهــا في القســم الأول، فذكــرت لــه أمثلــة مــن قبيــل القــلادة 
والدملــج)1( والخلخــال)2( وكذلــك يدخــل فيــه الملابــس التــي 
ــتعملها  ــي تس ــاغ الت ــواع الأصب ــن وأن ــل التزيّ ــها لأج تلبس
ــكان،  ــان والم ــب الزم ــف بحس ــذا يختل ــا، وه ــك وغره لذل
وتفصيــل ذلــك مذكــور في الرســائل العمليــة، وســيأتي بعضــه 

ــاب. ــر الكت ــتفتاءات في آخ في الاس
4- ارتداء الجاب الكامل.

ــا،  ــرأة ونزاهته ــة الم ــاهم في عف ــا يس ــم م ــن أه ــاب م إن الحج
وإبعادهــا عــن الوقــوع في دائــرة النظــر المحــرم للرجــال 
ــداء  ــة ارت ــى أهمي ــم ع ــرآن الكري ــد الق ــك أك ــب، لذل الأجان
ــون  ــذي يك ــة ال ــشروط الشرعي ــتوفي لل ــاب المس ــرأة للحج الم
ــة  ــر في الآي ــث ذك ــك حي ــل في ذل ــا وفصّ ــع بدنه ــاتراً لجمي س
ــر  O)3(، فأم ــنَّ ــىَ جُيُوبِِ ــنَّ عَ ــنَ بخُِمُرِهِ بْ ــة: Pوَلْيَضِْ المبارك

)1( الدملج: شيء كالسوار تلبسه المرأة في عضدها.
)2( الخلخال: حلقة من المعدن تضعها النساء للزينة في القدم عند الكعب.

)3( سورة النور: آية 31.
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النســاء أن يغطــن رؤوســهن بالخــمار الــذي يشــتمل عــى ســتر 
الــرأس والجــزء الــذي يحيــط بأعــى الصــدر وذلــك بإســدال 

ــه. ــمار علي الخ
إن التــزام المــرأة بالحجــاب خــر لهــا؛ لإبعادهــا عــن مواضــع 
ــوة  ــج الق ــاهمتها في تهيي ــو إلى مس ــما يدع ــك ع ــة، وكذل الريب
ــؤدي إلى الوقــوع في  ــالي ي ــس الآخــر وبالت ــد الجن الشــهوية عن
ــد أن  الفســاد وكل ذلــك بإلفــات نظــره إلى محاســنها ومــا لا ب
ــون  ــرأة أن تك ــف أراد للم ــلام الحني ــا، فالإس ــن بدنه ــى م يخف
ــا  ــتر م ــا بس ــع بالتزامه ــان المجتم ــا وكي ــى كيانه ــة ع محافظ

ــي. ــل الأجنب ــى الرج ــالى ع ــه الله تع حرّم
5- عدم ضب الأرجل لفتان الجنس الاخر.

إن الإســلام لــه وجهــة نظــر دقيقــة للحفــاظ عــى كيــان المــرأة 
إذ يعتبرهــا عنــصراً مهــمًا لحفــظ كيــان المجتمــع، لذلــك نجــده 
يأمرهــا بحفــظ عفتهــا وابتعادهــا عــن كل شيء يثــر نــار 
بْــنَ  الشــهوة في قلــوب الرجــال كــما في قولــه تعــالى: Pوَلَا يَضِْ
فِــيَن مِــن زِينَتهِِــنَّ وَتُوبُــوا إلى اللَِّ جَيِعــاً  بأَِرْجُلهِِــنَّ ليُِعْلَــمَ مَــا يُْ
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ــن  ــرف ع ــى لا تنح ــونOَ)1( حت ــمْ تُفْلحُِ كُ ــونَ لَعَلَّ ــا الُْؤْمِنُ َ أَيُّ
طريــق العفــة.

ــما  ــدة ك ــا بش ــب تصرفه ــا أن تراق ــب عليه ــك أوج لذل
أشــارت إليــه الآيــة الكريمــة، وأن لا يصــل صــوت 
خلخالهــا إلى أســماع الرجــل غــر المحــارم، فــاذا التزمــت 
ــد  ــا ق ــر فإنه ــلا تظه ــا لئ ــت زينته ــك وأخف ــرأة بذل الم
صانــت نفســها مــن الوقــوع في الحرمــة، وإغــواء الجنــس 
الآخــر، وبالنتيجــة تكــون قــد أفلحــت ونجــت مــن كل 
الانحرافــات الخطــرة التــي تحيــط بهــا وبالتــالي تكــون قــد 
ســاهمت في إنقــاذ المجتمــع مــن إفشــاء الفســاد وارتــكاب 

ــة. الرذيل
ولا بــد أن يُعلــم هنــا أن مــا ذكرتــه الآيــة الشريفــة نمــوذج 
للتصرفــات التــي قــد تمارســها المــرأة - بمقتــى غريزتهــا 
ــاه  ــب انتب ــا- في جل ــار مفاتنه ــعة لإظه ــا الواس وقابليته
ــارة الشــهوة في نفوســهم، وإلا فالمحــرّم هــو  الرجــال وإث
كل تــصرف يشــر مــن طــرف خفــي إلى زينتها أو محاســنها 

الجســدية بــأي شــكل كان.

)1( سورة النور: آية 31.
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6- الزواج
إن مــن أهــم القــوى الغريزيــة التــي أودعهــا الله تعــالى في بنــي 
الإنســان هــي قــوة الشــهوة والميــل الطبيعــي مــن كل صنــف 
ــه إلى الآخــر، وهــذا بعكــس مــا يتصــوره البعــض  مــن صنفي
أو تصــوّره بعــض الأديــان مــن أنهــا منشــأ الــشرور والمصائــب 
ــاد  ــه الابتع ــالك لطريق ــه والس ــل برب ــان المتص ــد للإنس ولاب
عــن ذلــك الجــو والانشــغال عــن لذائــذه والتنكــر لنــداء هــذه 

الغريــزة التــي بداخلــه.
ولــذا جــاء الإســلام - وهــو الديــن الإلهــي الصحيــح الموافــق 
للفطــرة - عــى عــدم تجاهــل احتياجــات الإنســان التكوينيــة، 
ــد  ــكل بعي ــا بش ــب كل منه ــا يناس ــا وشّرع م ــترف به ــل اع ب

ــط. ــراط والتفري ــن الإف ــاً ع تمام
ومــن أهــم المنافــع التــي تترتــب عــى وجــود غريــزة الشــهوة 
في الإنســان - بشــكل ينفــرد بــه عــن باقــي الحيوانــات - هــي 
ــا  ــق م ــك بخل ــاة، وذل ــان في الحي ــلاء والامتح ــة الابت حكم
يحفــز عنــد الإنســان دواعــي كل مــن الخــر والــشر، لتســتوي 
عنــده ميولــه لــكل منهــما، ثــم بعــد ذلــك يكــون لاختيــار أحــد 



سلسلة إصدارات أسبوع التوبة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               40

هذيــن الطريقــن قيمتــه الأخلاقيــة التــي تســتوجب المثوبــة أو 
ــراف  ــي الانح ــق دواع ــن دون خل ــان م ــة، إذ أن الإنس العقوب
ــوراً عــى الطاعــة، وبعــد ذلــك لا يكــون  في نفســه يكــون مجب
ــه  ــض إرادت ــن مح ــدر م ــا لم تص ــة لأنه ــة أخلاقي ــه قيم لطاعت
واختيــاره، ذلــك الاختيــار الــذي يمــر بعقبــات نفســية حتــى 
يصــل إلى مرحلــة الإرادة الجازمــة التــي تدفعــه نحــو التحــرك.

وبالإضافــة إلى هــذه النقطــة المهمــة – والتــي يغفــل عنهــا كثــر 
ــهوة،  ــذه الش ــرى له ــة أخ ــبرز أهمي ــزاء – ت ــبابنا الأع ــن ش م
وهــي الميــل إلى الاقــتراب مــن الطــرف الآخــر والاقــتران بــه -  
والتــي يشــترك فيهــا الإنســان مــع باقــي الحيوانــات في ذلــك - 
ولكــن الله تعــالى كــرّم الإنســان وفضلــه عــى كثــر ممــن خلقــه 
ــمْ  لْنَاهُ ــا بَنِــي آدَمَ وَحََ مْنَ ــدْ كَرَّ كــما قــال في محكــم كتابــه: Pوَلَقَ
ــىَ  ــمْ عَ لْناَهُ ــاتِ وَفَضَّ ــنَ الطَّيِّبَ ــم مِّ ــرِ وَرَزَقْنَاهُ ــرَِّ وَالْبَحْ فِ الْ
ــا تَفْضِيــلًاO)1( كان مقتــى ذلــك أن لا يدعــه  َّــنْ خَلَقْنَ كَثِــرٍ مِّ
يــمارس مقتــى الشــهوة هــذه مــن التحــرك والاندفــاع نحــو 
ــل شرع  ــط، ب ــواني فق ــع حي ــما كان وبداف ــر كيف ــف الآخ الصن

)1( سورة الإسراء: آية 70.
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لــه أســلوباً خاصــاً ومجــالاً  محــدداً  لإطفــاء نــار الشــهوة، وهــو 
الــزواج، فــإذا كان الســبيل الوحيــد والمنحــصر لقضــاء الوَطــر 
مــن الجنــس الآخــر في الــزواج يندفــع الإنســان بشــكل تلقائــي 

نحــوه، كونــه المحقــق الوحيــد لرغبتــه الجامحــة تلــك.
ولمــا كان الــزواج يعنــي فيــما يعنيــه ويســتلزم كثــراً مــن 
ــل  ــن قبي ــهوة، م ــباع الش ــر إش ــدة غ ــوازم المفي ــات والل التبع
تأســيس بيــت جديــد وإنجــاب الأطفــال وتكويــن أسرة 
ــة  ــزواج المهم ــوازم ال ــن ل ــخ م ــه... إل ــة أبنائ ــة وتربي صالح
والمحققــة لاســتمرارية النــوع، وتكامــل المجتمــع وقوتــه، 
كانــت كل هــذه التبعــات واللــوازم الحيويــة في الحيــاة وتكويــن 
ــزي في  ــك الغري ــذا التحري ــة به ــة ومرهون ــات منوط المجتمع

ــر. ــتران بالآخ ــان للاق الإنس
فانظــر عزيــزي القــارئ - بعــد كل هــذا – كيــف أن مــا خلقــه 
الله وأودعــه في نفســك مــن شــهوة الجنــس كيــف رســم 
ــل  ــاء النس ــاة لبق ــة في الحي ــه أدواراً مهم ــى حكمت ــا بمقت له
وديمومــة الحيــاة والحفــاظ عــى انتظــام كيــان المجتمــع، ولكــن 
ــاً بباقــي تشريعــات  هــذا كلــه مرهــون ومرتبــط ارتباطــاً وثيق
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ــة  ــه أطروح ــن كون ــة الدي ــن عظم ــا تكم ــاة، وهن الله في الحي
ــعادة، ولا  ــه الس ــه كل ــن بتطبيق ــاة يضم ــام الحي ــة لنظ متكامل
ــونَ  ــالى: Pأَفَتُؤْمِنُ ــال تع ــه، ق ــة في تطبيق ــاً الانتقائي ــح بتات يص
ــلُ  ــن يَفْعَ ــزَاء مَ ــمَ جَ ــضٍ فَ ــرُونَ ببَِعْ ــابِ وَتَكْفُ ــضِ الْكتَِ ببَِعْ
ونَ  ــرَدُّ ــةِ يُ ــوْمَ الْقِيَامَ ــا وَيَ نْيَ ــاةِ الدُّ يَ ــكَ مِنكُــمْ إلِاَّ خِــزْيٌ فِ الَْ ذَلِ

.)1(Oَــون ــمَّ تَعْمَلُ ــلٍ عَ ــا اللُّ بغَِافِ ــذَابِ وَمَ ــدِّ الْعَ إلَِى أَشَ
ــن  ــن الجنس ــوائي ب ــلاط العش ــلام الاخت م الإس ــرِّ ــو لم يُح فل
كيفــما شــاءا ومتــى مــا شــاءا وحــصر ذلــك في الــزواج وهــو 
الربــاط المقــدس الوحيــد في الإســلام المحلــل لهــذا الاختــلاط 
ــلك  ــا س ــة لم ــزة المهم ــذه الغري ــباع ه ــد لإش ــبيل الوحي والس
ــك  ــن ذل ــصر م ــبيلًا أق ــلك س ــل س ــبيل، ب ــذا الس ــد ه أح
يطفــئ شــهوته الآنيــة فقــط مــن دون المــرور بتلــك القنــوات 
والحلقــات الكثــرة لذلــك، و بذلــك يفقــد المجتمــع الداعــي 
الأبــرز لديمومــة بقائــه بشــكله الصحيــح وهــو نظــام الأسرة، 

ــيئاً. ــيئاً فش ــا ش ــكك الأسر وانعدامه ــك إلى تف ــؤدي ذل إذ ي
ــي  ــذا الداع ــاً ه ــدم أيض ــهوة لانع ــالى الش ــق الله تع ــو لم يخل ول

)1( سورة البقرة: آية 85.
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إلى الاقــتراب بــن الجنســن ولمــا وجــد الحافــز  لتأســيس هــذا 
البنــاء المهــم في الحيــاة.

إذن المتحصــل مــن كل مــا ذكرنــا، أن الله تعــالى بمقتــى 
حكمتــه خلــق الشــهوة فيــه لهــدف نبيــل وغــرض ســامٍ، ولكن 
كل هــذا مــشروط بالســر في هــذه الحيــاة عــى الشــكل الــذي 
ــرة  رســمه تعــالى، وبذلــك يفهــم جانــب مــن الجوانــب الكث
مــن التطابــق بــن النظــام التكوينــي والتشريعــي، فــالله المكــون 
والخالــق هــو نفســه المــشرع، فــكان هــذا التشريــع متلائــمًا مــع 

ــة. ــه التكويني احتياجات
ولكــن مــا نجــده في المجتمــع مــن أمــر خطر يعــد ضربــاً لنظام 
الحيــاة ودعــوة للتحلــل مــن كل مقتضيــات الحكمــة تلــك، هو 
إشــاعة مجموعــة مــن المفاهيــم التــي تخــل بهــذا النظــام وتهــدم 
البنــاء الإســلامي العظيــم، ومــن جملــة هــذه المفاهيــم الهدامــة 

التــي تــتراوح بــن الإفــراط والتفريــط:
تصويــر الشــهوة والميــل الجنــي عند الإنســان بأنــه خطيئة 	 1

وحالــة دونيــة ينبغــي أن يترفــع عنها الإنســان، وأنها منشــأ 
للخطايــا والآثــام، ممــا يعنــي التنكــر لهــا والإعــراض عــن 
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لوازمهــا مــن الــزواج والاقــتران، وهــي دعــوى الرهبانيــة 
التــي حاربهــا الإســلام في منظومتــه الفكريــة، حيــث جــاء 
عــن النبــي9: )لا رهبانيــة في الإســلام()1(، وورد عــن 
ــرأة  ــم ام ــت حكي ــة بن ــت خول ــال: ) دخل ــه ق ــروة أن ع
ــة،  ــة الهيئ ــي بادي ــة وه ــى عائش ــون ع ــن مظع ــمان ب عث
ــل  ــوم اللي ــي يق ــت: زوج ــأنك؟ فقال ــا ش ــألتها: م فس
ويصــوم النهــار! فدخــل النبــي9 عــى عائشــة فذكــرت 
ذلــك لــه، فلقــي النبــي9 عثــمان فقــال: يــا عثــمان: إن 
الرهبانيــة لم تكتــب علينــا، أفــما لــك فّي أســوة حســنة! فــو 

ــا()2(.  ــدوده لأن ــم لح ــاكم وأحفظك الله إن أخش
ــدة 	 2 ــة معق ــة اجتماعي ــاره حال ــزواج واعتب ــن ال ــر م التنف

المشــاكل والعقبــات  الشــاب وتجعلــه فريســة  تكبــل 
الكثــرة التــي لا قِبَــلَ لــه بهــا، وتســبب لــه المشــاكل الماليــة 
والمتاعــب الحياتيــة التــي هــو في غنــى عنهــا، إذ لا موجــب 
ــهل  ــق الس ــه بالطري ــبع غريزت ــتطاعته أن يش ــد اس ــه بع ل

)1( دعائم الإسلام: ج2 ص193.
)2( كنز العمال: ج16 ص565.
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ــات  ــؤولية ولا تبع ــن دون مس ــصرف – م ــواني ال – الحي
ــدة. معق

ــراً  ــه أعــداء الإســلام كث ــروّج ل وهــذا الاتجــاه الخطــر ي
ــبابه  ــه أس ــون ل ــف - يهيئ ــل - وللأس ــباب، ب ــن الش ب
ــن  ــزواج، ع ــام ال ــدات أم ــق التعقي ــن خل ــة، م الموضوعي
طريــق إشــاعة ثقافــات بعيــدة عــن الإســلام تجعــل إتمــام 
ــة معقــدة تصعــب  ــة واجتماعي ــوات مالي ــزواج يمــر بقن ال
ــي  ــة الت ــرة الاجتماعي ــة والنظ ــور الغالي ــه، فالمه ــن تحقق م
ــزل الله  ــا أن ــات م ــاً إلا بمواصف ــاب زوج ــل بالش لا تقب
ــبل  ــر س ــل توف ــخ، وفي المقاب ــلطان و... إل ــن س ــا م به
ــة أســباب المجــون والتهتــك، كل ذلــك  الانحــراف وتهيئ
ــو  ــو الج ــودة – ليخل ــور – مقص ــن النف ــة م ــق حال خل
ــا  ــبررات يجده ــة بم ــة الخطيئ ــك لممارس ــد ذل ــاب بع للش

ــة. منطقي
ومــن هنــا لابــد أن نبــن أن الإســلام حــث عــى تبســيط 
ــة مهــما أمكــن  ــل الكلــف الأولي ــزواج وتقلي مقدمــات ال
ــور  ــل المه ــتحباب تقلي ــرة اس ــات كث ــد ورد في رواي فق
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ــه ــن آبائ ــه ع ــن أبي ــد، ع ــن محم ــر ب ــادق جعف ــن الص فع
ــي  ــاء أمت ــل نس ــول الله9: )أفض ــال رس ــال: ق D ق
ــاب  ــدم رد الش ــراً()1(، وع ــن مه ــا وأقله ــن وجه أصبحه
ــول  ــن رس ــما ورد ع ــاً ك ــة إذا كان متدين ــدم للخطب المتق
الله9: ) إذا جاءكــم مــن ترضــون دينــه وأمانتــه يخطــب 
إليكــم فزوجــوه إلا تفعلــوا تكــن فتنــة في الأرض وفســاد 
عريــض(2، وعــدم القلــق من قلــة ذات اليــد قبل الــزواج، 
ــد  ــتلزمات الأسرة بع ــاة ومس ــات الحي ــن تبع ــوف م والخ
ــمْ  ــى مِنكُ ــوا الْأيََامَ ــالى: Pوَأَنكحُِ ــال تع ــد ق ــزواج، فق ال
ــرَاء  ــوا فُقَ ــمْ إنِ يَكُونُ ــمْ وَإمَِائكُِ ــنْ عِبَادِكُ ــيَن مِ الِِ وَالصَّ
ــمOٌ)3(، بــل وأكثــر  ــهِ وَاللَُّ وَاسِــعٌ عَليِ يُغْنهِِــمُ اللَُّ مِــن فَضْلِ
ــم  ــد أه ــزواج أح ــلام ال ــل الإس ــد جع ــك فق ــن ذل م
الأســباب لزيــادة الــرزق كــما ورد عــن إســحاق بــن 
عــمار قــال: قلــت لأبي عبــد اللهA: الحديــث الــذي 
ــكا  ــي9 فش ــى النب ــلا أت ــق: أن رج ــاس ح ــه الن يروي

)1( وسائل الشيعة : ج 21 ص 251 – 252.
)2( الأمالي للشيخ  الطوسي ص519.

)3( سورة النور: آية 32.
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إليــه الحاجــة فأمــره بالتزويــج ففعــل، ثــم أتــاه فشــكا إليــه 
الحاجــة فأمــره بالتزويــج حتــى أمــره ثــلاث مــرات؟ فقــال 
أبــو عبــد الله A: ] نعــم [ هــو حــق، ثــم قــال: ) الــرزق 
ــال:  ــاب الأطف ــك إنج ــال()1(، وكذل ــاء والعي ــع النس م
حْــنُ  ــلاقٍ نَّ ــيَةَ إمِْ ــمْ خَشْ ــواْ أَوْلادَكُ قــال تعــالى: Pوَلاَ تَقْتُلُ

.)2(O ًــرا ــطْءاً كَبِ ــمْ كَانَ خِ ــم إنَّ قَتْلَهُ اكُ ــمْ وَإيَِّ نَرْزُقُهُ
لــذا فالإســلام هيــئ الأســباب الموضوعيــة والفكريــة التي 
ــبيل  ــم س ــه أه ــه بأن ــزواج لعلم ــو ال ــان نح ــث الإنس تح
ــداء  ــك ال ــة، ذل ــة الفاحش ــن ممارس ــع م ــن المجتم لتحص

ــه. ــدد بنيان ــع ويه ــوّض أركان المجتم ــذي يق ــر ال الخط
خلــق الأجــواء الملائمــة للتحلــل وإشــاعة الفاحشــة 	 3

ــة  ــكار الهدام ــن الأف ــة م ــق مجموع ــن طري ــع ع في المجتم
ــن  ــرم ب ــاء المح ــرص الالتق ــهيل ف ــأنها تس ــن ش ــي م الت
ــوم  ــل مفه ــن قبي ــة، م ــبابه الموضوعي ــأة أس ــن وتهي الجنس
المســاواة بــن المــرأة والرجــل، ومفهــوم الحريــة، وإشــاعة 

)1( الكافي: ج 5 ص 330.
)2( سورة الإسراء: آية31.
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ــة  ــات الحديث ــن التقني ــة م ــاد مجموع ــو، وإيج ــواء الله أج
التــي ظاهرهــا جميــل وباطنهــا خطــر، مــن قبيــل برامــج 
الانترنــت التــي تدعــو للاختــلاط المحــرم كالمحادثــة 
ــود  ــن قي ــرر م ــوة للتح ــي، والدع ــل الاجتماع والتواص
ــاليب  ــرأة بأس ــاء للم ــة، والإيح ــه بالرجعي ــن، ووصف الدي
ــل  ــف لي ــبوهة تثق ــة مش ــائل إعلامي ــبر وس ــيطانية وع ش
ــد  ــمال ولاب ــوق للج ــرأة مخل ــأن الم ــاه، ب ــذا الاتج ــار به نه
لهــا أن تــبرز مفاتنهــا وتســتمتع بهــا، وكذلــك مــن 
المفاهيــم الهدامــة أن الحيــاة قصــرة فعلينــا عــدم تضييعهــا 
والاســتمتاع بهــا مهــما أمكــن إلى غــر ذلــك مــن العناويــن 
ــاع لخطــوات الشــيطان، فــكل هــذا  ــي مــا هــي إلا اتب الت
وأكثــر منــه - ممــا لا ســبيل لبيانــه والخــوض فيــه والــذي 
يســتلزم شرحــه إلى الخــروج عــن مقصــود وهــدف 
ــلاط  ــرص الاخت ــر ف ــل وتوف ــو إلى التحل ــاب- يدع الكت
إطارهــا  الشــهوات وإخراجهــا مــن  المحــرم وإثــارة 
ــيلة  ــت وس ــد أن كان ــه بع ــاً برأس ــا هدف ــدس وجعله المق
ــا إلى أداة  ــد، وتحويله ــاء المفي ــاة للبن ــذه الحي ــة في ه مقدس
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ــع. ــة للمجتم هدام
ــة  ــرف عظم ــل أن نع ــالي أصي ــع رس ــا كمجتم ــي لن فينبغ
ديننــا وأحكامنــا التــي تنبــع مــن تلبيــة احتياجــات 
ــاة  ــق الله الحي ــذي خل ــح ال ــرض الصحي ــان أو الغ الإنس
ــا أيضــاً أن نعــي قــوة الهجمــة المضــادة  ــه، وينبغــي لن علي
ــذا  ــض ه ــة لتقوي ــاليب المتبع ــورة الأس ــتها وخط وشراس
ــة  ــكار الهدام ــذه الأف ــار ه ــاهم في انتش ــام وأن لا نس النظ
وتهيئــة الأســباب الموضوعيــة لإرجــاع المجتمــع إلى الحالــة 
الســليمة التــي رســمها الله لنــا، لنضمــن لأنفســنا ولأبنائنا 
ــرة. ــوز في الآخ ــا والف ــعادة في الدني ــا الس ــالي مجتمعن وبالت

نتائج التهاون بالعفة
ــات  ــما مقوم ــن فيه ــما كائن ــة خلقته ــل بطبيع ــرأة والرج إن الم
ــة  ــحنات الكهربائي ــاذب الش ــما تتج ــوادد، ك ــاذب والت التج
ــن  ــشري ع ــب الب ــز الجان ــذي يمي ــة، وإن ال ــالبة والموجب الس
الحيــواني أن الله تعــالى أودع عنــد الإنســان - إضافــة إلى العقل- 
العفــة والحيــاء الفطريــن، وســلح هــذه النعــم المودعــة عنــده 



سلسلة إصدارات أسبوع التوبة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               50

بتشريــع يكفــل تعزيــز فطــرة الإنســان التــي خلقــه الله عليهــا، 
ــب  ــل، فأوج ــرأة والرج ــن الم ــمل كلًا م ــع يش ــذا التشري وه
ــادة في  ــهوة- زي ــر للش ــب المث ــا الجان ــرأة - باعتباره ــى الم ع
التشـــريعات لضــمان ســلامتها وســلامة المجتمــع مــن خطــورة 
التحلــل، وفــرض عــى الرجــل أيضــاً مــا يناســبه مــن العفــة، 
ــل كل منهــما الآخــر وينتظــم أمــر المجتمــع عــى الهــدى  ليُكَمِّ

ــوى. والتق
وهــذه الفطــرة تقــوى وتضعــف تبعــا للتربيــة الصالحــة التــي 
ــها  ــي تطمس ــة الت ــان، أو الطالح ــرة الإنس ي فط ــوِّ ــي وتق تُنمِّ
ــر  ــد أش ــة، وق ــات الجامح ــهوات والرغب ــف الش ــا خل وتغيبه
ــا شَــاكرًِا  ــبيِلَ إمَِّ ــا هَدَيْنَــاهُ السَّ إلى ذلــك في قــول الله تعــالى: Pإنَِّ

.)1(O ــورًا ــا كَفُ وَإمَِّ
أي: إنــا وضّحنــا لــه ســبيل النجــاة مــن الأخطــار عــن طريــق 
حريــة  وأعطينــاه  الســماوية،  والكتــب  والأنبيــاء  الرســل 
ــاة  ــق النج ــار طري ــل يخت ــه، ه ــتروك ل ــر م ــار،  فالأم الاختي
ــق  ــار طري ــرة، أو يخت ــان في الآخ ــا، والجن ــعادة في الدني والس

)1( سورة الإنسان:  آية 3.
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ــر إلى  ــا والمص ــقاء في الدني ــاة الش ــاكل وحي ــة والمش الفضيح
الجحيــم في الآخــرة...

ــة  ــراً مــن المشــاكل الزوجي وبعــد هــذه المقدمــة نقــول: إن كث
ــاء، لأن المــرأة حتــى وإن كانــت  تنتــج مــن عــدم العفــة والحي
ــصرف  ــن تت ــا إذا لم تك ــري إلا أنه ــاب الظاه ــة بالحج ملتزم
حســب مــا يقتضيــه هــذا الحجــاب مــن الرزانــة وعــدم 
التكلــم بــما ينبغــي أو بهيئــة غــر صحيحــة كالضحــك والمــزاح 
ــا  ــف بأنه ــمعتها وتوص ــوء س ــوف تس ــل، فس ــكلام بالباط وال
ــة  ــدان الثق ــؤدي إلى فق ــا ي ــة مم ــر مؤدب ــمة أو غ ــر محتش غ
ــع  ــا المجتم ــمئز منه ــوف يش ــة فس ــن متزوج ــإن لم تك ــا، ف به
ــلًا  ــا فض ــزواج به ــن ال ــن م ــر ملتزم ــال الغ ــض الرج ويرف
عــن الملتزمــن، لأن الجميــع يبتغــون المــرأة الرزنــة العفيفــة في 
تصرفاتهــا مــع الرجــال، فالرجــل يريــد الاقــتران بامــرأة أمينــة 
ــي لا  ــدة عــن العلاقــات المشــبوهة الت ــه وعرضــه بعي عــى بيت

ــار. ــار والدم ــوى الع ــا س ــا ولأسرته ــب له تجل
ــا  ــاكل بينه ــار المش ــب ن ــوف تنش ــة فس ــرأة المتزوج ــا الم وأم
وبــن زوجهــا بســبب غرتــه تــارة، وبســبب فقــدان ثقتــه بهــا 
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وشــكوكه بعفافهــا وطهارتهــا تــارة أخــرى... وهــذا مــا يحدث 
كثــرا في العائــلات حتــى المحافظــة والملتزمــة منهــا إذا صــادف 
أن الزوجــة تتســاهل في الحديــث والضحــك مــع أقربائهــا مــن 
ــة  ــا ملتزم ــن أنه ــم م ــا - بالرغ ــاء زوجه ــال أو  أصدق الرج
ــواء  ــذه الأج ــه في ه ــيطان بغيت ــد الش ــث يج ــا - حي بحجابه
ــة  ــة الزوج ــارة ريب ــزوج وإث ــكوك ال ــارة ش ــى إث ــل ع فيعم
وتهيــج شــهوة الرجــال الذيــن تختلــط بهــم فتحــدث المشــاكل 

ــلاق.   ــؤدي إلى الط ــي ت ــرة الت الكب
ــد  ــج بع ــة وإلا فالنتائ ــو الهاوي ــق نح ــة الطري ــه بداي ــذا كل وه
ذلــك مأســاوية، ويكفــي الاطــلاع عــى الحــالات الاجتماعيــة 
المختلفــة التــي تعــرض للإنســان لكــي يعــرف خطــورة هــذا 
الأمــر وســوء عاقبتــه، فــإن الديــن نــدب إلى الإنســان التأمــل 
والتفكــر في أحــوال النــاس ليكتســب منهــا الخــبرة والتجربــة، 
فيحصــن نفســه مــن الوقــوع في أخطــاء الغــر وتكــرار نفــس 

تلــك الأخطــاء مــرة ثانيــة.
ناهيــك – بعــد كل ذلــك – عــن العقــاب الأخــروي والطــرد 
ــاة  ــى حي ــار ع ــه آث ــه ل ــذي بنفس ــالى وال ــة الله تع ــن رحم م
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الإنســان في هــذه الحيــاة، فالإنســان الــذي يتقــي ربــه شــخص 
ســعيد في الحيــاة Pأَلا إنَِّ أَوْليَِــاء اللِّ لاَ خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلاَ هُــمْ 
زَنُــونOَ)1( محبــوب مــن الآخريــن Pإنَِّ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا وَعَمِلُــوا  يَْ
ــم  ــك ه ــنُ وُدّاً O)2(، وكذل حَْ ــمُ الرَّ ــيَجْعَلُ لَُ ــاتِ سَ الَِ الصَّ
  ،)3(Oًــا ــهُ مَْرَج ــل لَّ ــقِ اللََّ يَْعَ ــن يَتَّ ــخاص مرزوقونPوَمَ أش
إلى غــر ذلــك مــن محاســن التقــوى والــورع والعفــة ومســاوئ 
مضاداتهــا مــن الصفــات كالتحلــل والانغــماس في الشــهوات 

ــوب. ــاصي والذن ــكاب المع وارت

الوقاية خير من العلاج
ــرد  ــن للف ــد أن نب ــة لاب ــن العف ــا ع ــرض حديثن ــن في مع ونح
ــا  ــي تجنبه ــة الت ــرق الوقائي ــرأة – الط ــيما الم ــن – ولا س المؤم
ــن  ــك وعدم ــوع في التهت ــن الوق ــا م ــيطان وتمنعه ــق الش مزال

ــأتي: ــا ي ــر م ــة، فنذك العف
أولاً: عــى المــرأة والرجــل التفكــر العميــق ودراســة النتائــج 

)1( سورة يونس: آية 62.
)2( سورة مريم: آية 96.

)3( سورة الطلاق: آية 2.
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ــصرف  ــة في الت ــرك العف ــى ت ــة ع ــة المترتب ــب الوخيم والعواق
ــة خــر مــن  ــة فالوقاي ــة والأخروي ــاة الدنيوي ــد الحي عــى صعي

ــلاج. الع
ــرأة هــو ســلوك  ــذي فرضــه الله عــى الم ــاً: إن الحجــاب ال ثاني
وعفــة وأخــلاق وأدب يوصــل إلى كــمال المــرأة، قبــل أن يكــون 
جلبابــاً عريضــاً وربطــة للــرأس، وهــو مجموعــة متكاملــة مــن 
التصرفــات التــي تتضمــن التقيــد بالــكلام والضحــك والنظــر 
ــماش  ــة ق ــط قطع ــس فق ــاب لي ــة، فالحج ــوع والميوع والخض
ــة الشــديدة لهــذه  ــي المراقب ــل تعن ــة، ب مجــردة عــن معــاني العف

القيــم والأخــلاق والتــي يكــون مصدرهــا الحيــاء.
ــع  ــث م ــول الحدي ــب فض ــرأة أن تتجن ــى الم ــب ع ــاً: يج ثالث
الرجــال، والاقتصــار عــى المقــدار الواجــب والــروري وقت 
ــواب  ــاء، لأن أب ــال الأقرب ــع الرج ــيما م ــط، ولاس ــة فق الحاج
الغوايــة الشــيطانية مفتوحــة عــى مصراعيهــا، بســبب ارتفــاع 
ــه  ــس من ــى العك ــت، وع ــول للبي ــهولة الدخ ــز وس الحواج
الرجــل الغريــب، فإنــه لا تتوفــر أمامــه هــذه الأجــواء بشــكل 
ــة  ــم والعم ــن الع ــاء كاب ــن الأقرب ــذر م ــذر الح ــتمر، فالح مس



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55المرأة في الإسلام الحلقة الثانية: العفة.

وابــن الخــال والخالــة وأخ الــزوج وأخــت الزوجــة، لــذا تجــد 
ــة. ــة الرحمي ــن العلاق ــراً م ــذرون كث ــن يح ــماء والعارف العل

رابعــاً: إن الإخــوان المتزوجــن في الأسر الكبــرة والذيــن 
ــتقل  ــاً أن يس ــم مادي ــنَ له ــد، إن لم يتس ــت واح ــكنون في بي يس
ــد في  ــم التقيِّ ــه، فعليه ــاص ب ــكن خ ــم في س ــد منه كل واح
ــلاط  ــاك اخت ــون هن ــي أن لا يك ــم، فينبغ ــما بينه ــات في العلاق
بــن النســاء والرجــال مهــما أمكــن، لاســيما في أوقــات 
الاجتــماع ســواء عــى الأكل أو عنــد زيــارة الأهــل والأقربــاء 
ــاء  ــب والنس ــال في جان ــزل الرج ــي أن ينع ــاء، فينبغ والأصدق
ــن شروره،  ــة م ــلاط والوقاي ــد الاخت ــدرء مفاس ــب، ل في جان
وكذلــك عــى النســاء في هــذه الأسر الكبــرة رعاية الاحتشــام، 
ــذا  ــى وإن كان ه ــب حت ــال الأجان ــام الرج ــن أم ــرك التزي وت
ــواز  ــدم ج ــو ع ــم ه ــإن الحك ــره ف ــزوج أو غ ــل أخ ال الرج

ــاً. ــاً أيض ــد أجنبي ــه ويع ــلاط ب الاخت
خامســاً: في حالــة الاختــلاط المفــروض بــن الجنســن، والــذي 
نُجــبر عليــه أحيانــاً، فيجــب أن نحــاول الابتعــاد عــن الخضوع 
ــي  ــرات الت ــكلام والنظ ــات وال ــة في التصرف ــول والميوع في الق



سلسلة إصدارات أسبوع التوبة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               56

ــرأة  ــدت الم ــة، وإذا وج ــر النظيف ــيطانية وغ ــا الش ــر النواي تث
مــن الرجــل وبالعكــس أدنــى ريبــة، فلابــد مــن الابتعــاد عــن 
ــجع  ــى لا تش ــك، حت ــذار لذل ــم الأع ــاء وتقدي ــارة واللق الزي
ــيطان في  ــام الش ــاب أم ــق الب ــم، وتغل ــى تجاوزه ــن ع الآخري
ــاذ  ــة – والعي ــة إلى الفاحش ــر في النهاي ــي تج ــه، الت ــاء حبائل إلق

ــالله -. ب
سادســاً: عــى المــرأة أن تتجنــب الخلــوة مــع الرجــل الأجنبــي 
كائنــاً مــن يكــون، لأن الشــيطان ثالثهــما في هــذه الحــال،  ففــي 
الحديــث عــن عــي8 أنــه قــال: )لا يخــلُ بامــرأة رجــل، فــما 

مــن رجــل خــلا بامــرأة، إلا كان الشــيطان ثالثهــما()1(.
ــهُ  ــضْ لَ ــنِ نُقَيِّ حَْ ــرِ الرَّ ــنْ ذِكْ ــشُ عَ ــنْ يَعْ ــالى: Pوَمَ ــال تع  وق

 .)2( O ٌــن ــهُ قَرِي ــوَ لَ ــيْطَانًا فَهُ شَ
ســابعاً: إن الــذي ينســاق وراء عواطفــه وشــهواته يــؤدي ذلــك 
بــه إلى التهلكــة، لأن هــذه الأمــور ســتجره الى التوتــر والغضب 
والانفعــالات الريعــة، وبالتــالي يصبــح ذلك الإنســان أســرا 
لقوتــن شــيطانيتن هــي الشــهوة والغضــب، حينــذاك يســقط 

)1( مستدرك الوسائل: ج 14 ص 212.
)2( سورة الزخرف: آية 36.
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ذلــك الإنســان ويفقــد نــور الإيــمان فهــو لا يــزال يهــوي، إلّا 
أن تتداركــه الرحمــة الإلهيــة ويبــادر إلى التوبــة، عســى أن تنفعــه 
ــر شــديد عــن الحديــث  ــه، وقــد ورد تحذي وتنقــذه ممــا هــو في
والمــزاح الــذي يحــدث مــن قبــل الرجــل مــع المــرأة الاجنبيــة 

حيــث ورد في الحديــث:
) مــن فاكــه)1( امــرأة لا يملكهــا حُبِــس بــكل كلمــة كلَّمهــا في 

الدنيــا ألــف عــام في النــار ()2(.
ــل  ــن الرج ــأ ب ــي تنش ــك الت ــة تل ــاصي وخاص ــاً: إن المع ثامن
والمــرأة مــن حديــث وضحــك ومــزاح وخضــوع لــو كُشــف 
ــارب  ــى عق ــالم المعن ــاهدناها في ع ــا لش ــن حقيقته ــاء ع الغط
ــلبه  ــة فتس ــان المعنوي ــة الإنس ــش بحقيق ــامة تنه ــي س وأفاع
مــا عملــه مــن حســنات، لأن هنــاك مــن الذنــوب مــا 
يكــون مبطــلًا للأعــمال، ألم يقــل الله تعــالى: Pوَلا تُبْطلُِــوا 
أَعْمَلَكُــمOْ)3(، ويقــول ســبحانه: Pوَقَدِمْنَــا إلى مَــا عَمِلُــوا مِــنْ 

.)4( Oــورًا ــاءً مَنْثُ ــاهُ هَبَ ــلٍ فَجَعَلْنَ عَمَ

)1( فاكه: أي مازحها في الحديث
)2( بحار الانوار : ج73 ص 363.

)3( سورة محمد: آية 33.
)4( سورة الفرقان: آية 23.
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ما هي العوامل التي ترسخ العفة وتنميها؟ 
ــاء  ــد النس ــة عن ــة العف ــخ ملك ــي ترس ــل الت ــم العوام ــن أه م

ــي: ــال ه والرج
أولاً: الــزواج المبكــر يقــوي ملكــة العفــة: إن الحاجــة إلى 
ــلأ  ــإذا لم يم ــان ف ــد كل إنس ــودة عن ــي موج ــباع العاطف الاش
الإنســان ذلــك الفــراغ عنــده فســوف يعــاني ضغوطــاً نفســية 
وجســدية...فيأتي الــزواج حــلًا شــافياً للجميــع، لأنــه يعصــم 
صاحبــه عــن الوقــوع في المعصيــة و يســد عليــه منافذ الشــيطان 
ــول الله9:     ــن رس ــث ورد ع ــوء. حي ــارة بالس ــس الأم والنف
ــا  ) مــا مــن شــاب تــزوج في حداثــة ســنه الا عــجَّ شــيطانه: ي
ــد في  ــقِ الله العب ــه، فليت ــي دين ــي ثلث ــم من ــه عص ــا ويل ــه ي ويل

ــي ( )1(. ــث الباق الثل
ثانيــاً: عــدم رؤيــة المشــاهد المحرمــة تــربي ملكــة العفــة: 
إن انتشــار الفضائيــات و تنــوع وســائل الاتصــال بالعــالم 
ــادي  ــي والاقتص ــد العلم ــى الصعي ــرة ع ــه الكب ــه إيجابيات ل

)1( بحار الانوار: ج 100 ص 221.
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ــذر  ــي الح ــلبيات ينبغ ــاك س ــي، إلا أن هن ــاري والدين والحض
منهــا وهــي النظــر إلى المشــاهد المحرمــة التــي تهيــج في 
ــك  ــت علي ــما هيج ــا، فكأن ــهوية وتثره ــه الش ــان غريزت الإنس
حيوانــاً مفترســاً، أو أثــارت نــاراً كامنــة تحــت الرمــاد، ويبقــى 
صاحبهــا يعــاني آثارهــا الدنيويــة والأخرويــة، ففــي الحديــث: 
)كــم مــن شــهوة ســاعة أورثــت حزنــاً طويــلًا()1(، وفي دعــاء 
ــع  ــا وق ــم م ــن عظي ــك م ــتغاث ب ــنA : )واس ــن العابدي زي
ــوب  ــن ذن ــك، م ــه في حكم ــا فضح ــح م ــك، وقبي ــه في علم ب
أدبــرت لذاتهــا فذهبــت، وأقامــت تبعاتهــا فلزمــت()2(، فهــذا 
ــس  ــز النف ــيطان، ويحف ــاب الش ــه ب ــح علي ــرم يفت ــر المح النظ
الأمــارة بالســوء والتــي تجعلــه يرتكــب المحرمــات والاعتــداء 
ــق  ــي أطل ــة الت ــة الحاج ــل تلبي ــن أج ــاس م ــراض الن ــى أع ع
ــل  ــع أه ــك م ــد ذل ــشره بع ــوف يح ــان، وإن الله س ــا العن له
الفواحــش الذيــن ينظــر إليهــم ويشــاهدهم، حيــث ورد عــن 

رســول الله9: 

)1( وسائل الشيعة: ج15 ص210.
)2( الصحيفة السجادية : ص 152 – 153.
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ــوم  ــل ق ــب عم ــن أح ــم، وم ــشر معه ــا ح ــب قوم ــن أح )م
ــال:  ــادق8 ق ــد الله الص ــن أبي عب ــم ()1(. وع أشرك في عمله
ــرة  ــن نظ ــم م ــموم وك ــس مس ــهام إبلي ــن س ــهم م ــر س ) النظ
أورثــت حــرة طويلــة()2(، وقــال9: ) كل عــن باكيــة يــوم 
القيامــة إلا ثــلاث أعــن: عــن بكــت مــن خشــية الله، وعــن 
غضــت عــن محــارم الله، وعــن باتــت ســاهرة في ســبيل الله ()3(.

ثالثــاً: عــدم الاســتماع إلى الموســيقى والغنــاء تــربي ملكــة العفة: 
ــس  ــدث في النف ــي تح ــان الت ــوة والهيج ــة والنش ــة الخف إن حال
ــان إلى  ــؤدي بالإنس ــة ت ــيقى المحرم ــاء والموس ــماع الغن ــد س عن
ــة  ــة إلى ممارس ــوده بالنتيج ــات، وتق ــل المحرم ــى فع ــرأة ع الج
ــا، أي:  ــة الزن ــاء رقي ــث الشريــف: الغن الفاحشــة، ففــي الحدي
الوســيلة الموصلــة إلى الزنــا، فضــلا عــن اشــتغال الفكــر 
ــرض  ــاء مع ــوت الغن ــه ص ــو في ــذي يعل ــت ال ــرام، فالبي بالح
لنــزول البــلاء إليــه مــن الســماء، مــن مــرض وسرقــة وحريــق 
ومشــاكل وكــوارث، إضافــة إلى عــدم اســتجابة دعــوات أهلــه 

)1( مستدرك الوسائل: ج 12 ص 108.
)2( بحار الانوار: ج 101 ص 40.
)3( نفس المصدر: ج 90 ص 329.
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ــول  ــال رس ــد ق ــم، وق ــة إليه ــة الرحم ــول ملائك ــدم وص وع
الله9: ) بيــت الغنــاء لا تؤمــن فيــه الفجيعــة ولا تجــاب فيــه 

ــك()1(. ــه المل ــوة ولا يدخل الدع
رابعــاً: مخالفــة الهــوى ينمــي ملكــة العفــة:إن العفــة صفــة لا 
تتحقــق إلا بمخالفــة الإنســان هــواه، وإن اتبــاع الهــوى يــؤدي 
إلى الفتنــة وغلبــة الشــهوة عــى العقــل وبالتــالي توقعــه بالذلــة 
والمهانــة. مثــل: ارتــكاب المعصيــة، كإقامــة علاقــة عاطفيــة غر 
مشروعــة أو نظــرة محرمــة أو كلام بريبــة، والتســاهل في تطبيــق 
الأحــكام الشرعيــة، وقيــل: ســمي الهــوى لأنــه يهــوي بصاحبه 
في الدنيــا إلى كل داهيــة، وفي الآخــرة إلى الهاويــة، وقــال الإمــام 
عــي8: )أيهــا النــاس إن أخــوف مــا أخــاف عليكــم اثنتــان: 
اتبــاع الهــوى، وطــول الأمــل، فأمــا اتبــاع الهــوى فيصــد عــن 

الحــق، وأمــا طــول الأمــل فينــي الآخــرة()2(.
ــل  ــو المي ــب ه ــة: إن الح ــة العف ــي ملك ــب الله ينم ــاً: ح خامس
نحــو الــشيء وكلــما زاد أدى إلى الفنــاء في المحبوب و المعشــوق، 

)1( الكافي: ج6 ص433.
)2( نهج البلاغة :  ج 1  ص 92 	 93.
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وإن الحــب والعشــق ينبغــي أن يكونــا لله لأن فيــه كل صفــات 
الجــمال والكــمال والقــدرة والرحمــة واللطــف والخــر وغرهــا، 
ممــا يرغــب فيــه الإنســان ويحتــاج إليــه في تكاملــه، فهــو منشــد 

بفطرتــه نحــوه لأنــه خالقــه ومربيــه ورازقــه.
ــعيداً  ــه وس ــاداً لطاعت ــه منق ــد نفس ــد العب ــاره أن يج ــن آث وم
بمناجاتــه وأنيســاً في خلوتــه لأن الله خــر حبيــب وخــر أنيــس 
وخــر معــروف عــرف بذلــك، فعلينــا أن نوجــه كل حركاتنــا 
وســكناتنا في مرضاتــه وطاعتــه وبذلــك ســوف نكــون تلقائيــا 
ــا قــد لبســنا لبــاس العفــاف والحيــاء وشَــغَلَنا حــب  ولا إرادي
ــل  ــة... ب ــوى ومعصي ــهوة وه ــن كل ش ــه ع ــس ب الله والأنُ
ــل ســوف تبنــي علاقاتــك وأعمالــك  ــا ومــا فيهــا ب عــن الدني
عــى أســاس الحــب في الله والبغــض في الله ومــوالاة أوليــاء الله 
ــوا أَشَــدُّ  ومعــاداة أعــداء الله حيــث قــال تعــالى: Pوَالَّذِيــنَ آمَنُ

.)1(O َِِّــاً لل حُبّ
سادســاً: التقــوى والــورع طريــق إلى اكتســاب العفــة: التقــوى 
ــو  ــورع فه ــا ال ــالى، وأم ــن الله تع ــوف م ــية والخ ــي الخش ه

)1( سورة البقرة:  آية 165.
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ــن  ــس ع ــف النف ــه وك ــزه من ــرام والتن ــن الح ــاب ع الاجتن
مطلــق المعــاصي ومنعهــا عــما لا ينبغــي والوقــوف حتــى عنــد 

ــه. ــتبه ب المش
والعفــة مرتبطــة بالــورع والتقــوى حيــث ورد في معناهــا 
أنهــا: حصــول حالــة في النفــس تمتنــع بهــا عــن غلبــة الشــهوة، 

ــد. ــا لا يحم ــاب م ــرام واجتن ــن الح ــف ع ــي الك ــك ه وكذل
فالمداومــة عــى التقــوى تدريــب للنفــس عــى الطاعــات 
ــورة  ــا بص ــى به ــة يتح ــجية خلقي ــة وس ــح ملك ــة تصب لدرج
تلقائيــة وبــدون تكلــف ومؤونــة بــل تتأكــد هــذه الحالــة عنــده 
حتــى تصبــح تلــك الصفــة ملازمــة لــه فينفــر مــن كل معصيــة 
وتشــمئز روحــه مــن كل مــا يوجــب ســخط الله بــل ينفــر مــن 

أهــل المعــاصي.
ــوي  ــاء يق ــة: إن الحي ــة العف ــوي ملك ــاء تق ــة الحي ــابعاً: صف س
كثــراً مــن الملــكات الفاضلــة ومنهــا ملكــة العفــة حيــث ورد 
عــن الإمــام عــى8: ) ســبب العفــة الحيــاء ()1(، وقــال8: 

)1( عيون الحكم والمواعظ: ص282.
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ــه العفــة ()1(. ــاء وثمرت ) أصــل المــروءة الحي
ــالى: Pوَإذِْ  ــال تع ــة: ق ــة العف ــي ملك ــة تنم ــكر النعم ــاً: ش ثامن
كُــمْ وَلَئِــنْ كَفَرْتُــمْ إنَِّ عَــذَابِ  كُــمْ لَئِــنْ شَــكَرْتُمْ لَأزَِيدَنَّ نَ رَبُّ تَــأَذَّ
ــمَ يَشْــكُرُ لنَِفْسِــهِ  لَشَــدِيدٌ O)2(، وقــال تعــالى: Pوَمَــنْ شَــكَرَ فَإنَِّ

.)3(O ٌوَمَــنْ كَفَــرَ فَــإنَِّ رَبِّ غَنِــيٌّ كَرِيــم
فمــن شــكر الله تعــالى عــى مــا أنعــم عليــه مــن الحيــاء والخلُّــق 
الحســن وباقــي صفــات المؤمنــن مــن الــورع والتقــوى والعفــة 
ــذه  ــه ه ــوي لدي ــده ويق ــن عن ــده الله م ــوف يزي ــا، فس وغره
الصفــات وهــو معنــى طلــب الهدايــة مــن الله في قولنــا: إهدنــا 
الصـــراط المســتقيم حيــث يعنــي ثبتنــا عــى صراطك المســتقيم 

وارزقنــا الاســتمرار في الســر عليــه.
تاســعاً: الصــبر مفتــاح العفــة: إن تحصيــل المقامــات العاليــة لا 
يتحقــق مــن دون أن يتســلح صاحبهــا بســلاح الصــبر فالصــبر 
مفتــاح كل خــر... ومنــه صفــة العفــاف فلــولا امتــلاك 
صاحبهــا إرادة قويــة وإيمانــاً صادقــاً وصــبراً لمــا اســتطاع 

)1( عيون الحكم والمواعظ: ص112.
)2( سورة ابراهيم:  آية 7.
)3( سورة النمل:  آية 40.
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ــوَفَّ  ــمَ يُ ــالى: Pإنَِّ ــال تع ــاء ق ــاف والحي ــة العف ــن بزين أن يتزي
.)1(Oٍــاب ــرِْ حِسَ ــمْ بغَِ ــرُونَ أَجْرَهُ ابِ الصَّ

ــد  ــمان العب ــة: إن إي ــب العف ــى طل ــاعد ع ــم يس ــاشراً: العل ع
وتقــواه وورعــه وجميــع خصالــه الحميــدة لا تكمــل ولا 
ــه أن يكــون العبــد  ــا يقصــد ب تترســخ إلا بالعلــم، والعلــم هن
عــى بصــرة مــن أمــره غــر متحــر ولا ضــال بــل عنــده سراج 
العلــم يــيء لــه الــدرب ويرشــده إلى كل خــر وعــى العكس 
مــن ذلــك الجاهــل فيبقــى متحــراً متخبطــاً تعــترض في طريقــه 
ــن  ــث ع ــما ورد في الحدي ــدى ك ــر ه ــى غ ــر ع ــرات يس العث
ــر  ــى غ ــائر ع ــم كالس ــر عل ــل بغ ــن8: )العام ــر المؤمن أم
طريــق، فــلا يزيــده بعــده عــن الطريــق إلا بعــداً مــن حاجتــه 

ــح ()2(. ــق الواض ــى الطري ــائر ع ــم كالس ــل بالعل والعام

)1( سورة الزمر آية 10
)2( بحار الانوار:  ج 1 ص 209.
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ثمار العفة:-
ــه  ــالى وتشريعات ــكام الله تع ــة أن أح ــه الإمامي ــد ب ــا يعتق إن مم
تابعــة لمصالــح أو مفاســد ترجــع إلى العبــد نفســه، ومــن كــمال 
ــاده أن أرســل لهــم رســله وشرع  ــه بعب لطــف الله تعــالى ورحمت
لهــم أحكامــه لرشــدهم إلى هــذه المصالــح والمفاســد فيفعلــوا 
ــكام الله  ــق أح ــى طب ــر ع ــذا فالس ــة، ل ــوا الثاني الأولى ويجتنب
ــال  ــرة، ق ــا والآخ ــعادة الدني ــو س ــان نح ــود الإنس ــننه يق وس
ــكاً  ــةً ضَن ــهُ مَعِيشَ ــإنَِّ لَ ــرِي فَ ــن ذِكْ ــرَضَ عَ ــنْ أَعْ تعــالى: Pوَمَ
ــى  ــي أَعْمَ تَنِ ــالَ رَبِّ لَِ حَشَْ ــى قَ ــةِ أَعْمَ ــوْمَ الْقِيَامَ هُ يَ ــشُُ وَنَحْ
وَقَــدْ كُنــتُ بَصِــراً قَــالَ كَذَلـِـكَ أَتَتْــكَ آيَاتُنـَـا فَنَسِــيتَهَا وَكَذَلـِـكَ 

.)1(Oــى ــوْمَ تُنسَ الْيَ
ومــن جهــة أخــرى، فــإن الله جعــل مــن جملــة ســننه في هــذه 
الحيــاة أن كل عامــل فيهــا لابــد وأن يجــازى عــى عملــه، قــال 
ــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــى  نكُــم مِّ تعــالى: Pأَنِّ لاَ أُضِيــعُ عَمَــلَ عَامِــلٍ مِّ
ــول الله9  ــى رس ــد أحصـ ــضOٍ)2(، وق ــن بَعْ ــم مِّ بَعْضُكُ

)1( سورة طه: 124	 126.
)2( سورة آل عمران: آية 195.
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ــاف،  ــا العف ــه9: )وأم ــد ورد عن ــة فق ــمار للعف ــرة ث عشـ
فيتشــعب منــه الرضــا والاســتكانة والحــظ والراحــة والتفقــد 
ــا  ــذا م ــخاء، فه ــود والس ــر والج ــر والتفك ــوع والتذك والخش

ــمه()1(. ــالله وبقس ــه رضى ب ــل بعفاف ــعب للعاق يتش
ونستوحي من هذا الحديث الثمرات التالية:-

ــاف  ــزم بالعف ــذي يلت ــتكانة: إن ال ــا والاس ــا: الرض أولاً وثاني
ــرة  ــة كب ــب معنوي ــى مكاس ــل ع ــاء يحص ــال والنس ــن الرج م
حيــث يصــل درجــة الرضــا والاســتكانة ويكــون إنســانا 

ــراً. ــاً صاب ــاً قنوع راضي
ثالثــاً: الفــظ: والمــراد بــه إمــا أن يكــون حافظــا، فــإن الحفــظ 
الإنســان  بــال  تشــتت  المعــاصي  لأن  بالتقــوى،  مرهــون 
ــه، وهــو  ــه، وإمــا المــراد بهــا حفــظ الله ل ــما لا يعني وتشــغله في
أمــر واضــح أيضــا إذ التقــوى تجعــل الإنســان محبوبــا مــن الله، 

ــته. ــت حراس ــه وتح وفي عين
رابعــاً: الراحــة: إن الله يســهل لــه أمــوره ويكــون نصيبــه 

ــا. ــب الدني ــن متاع ــة م الراح
)1( تحف العقول: ص 17.
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ــة  خامســاً: التفقــد: وتتكــون عنــده حالــة مــن البصــرة الثاقب
ــه ويســتغفر الله منهــا. ــه وذنوب ــع عيوب بحيــث يلتفــت إلى جمي

سادســاً: الخشــوع: يرزقــه الله نعمــة الخشــوع لأنــه فــرغ قلبــه 
عــن الشــواغل الدنيويــة ومنعهــا عــن المحرمــات فتنــور قلبــه 

بالخشــوع والإيــمان والتقــوى.
ــه ثمــرة أُخــرى  ســابعاً: التذكــر: يرزقــه الله نعمــة التذكــر لأن
ــال لأن  ــى كل ح ــراً لله ع ــون ذاك ــاف فيك ــرات العف ــن ثم م
الــذي لا يذكــر الله ســوف يكــون قرينــه الشــيطان حيــث قــال 
ــيْطَانًا  ــهُ شَ ــضْ لَ ــنِ نُقَيِّ حَْ ــرِ الرَّ ــنْ ذِكْ ــشُ عَ ــنْ يَعْ تعــالى: Pوَمَ

.)1(Oٌــن ــهُ قَرِي ــوَ لَ فَهُ
ثامنــاً: التفكــر: يرزقــه الله التفكــر بعظمتــه وآلائــه وهــي مــن 
أرقــى درجــات العبــادة حيــث ورد في الحديــث:) تفكــر ســاعة 

أفضــل مــن عبــادة ســتن ســنة وأفضــل العبــادة التفكــر ()2(.
تاســعاً وعــاشراً: الجــود والســخاء: يرزقــه الله الجــود والســخاء 

لأنهــما هبــة مــن الله يهبهــا لصالحــي أوليائــه.

)1( سورة الزخرف:  آية 36.
)2( بحار الأنوار: ج 66 ص 293.
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ومــن الآثــار الإيجابيــة التــي ينعــم بهــا مــن يتعفــف في حياتــه، 
بالإضافــة إلى مــا تقــدم جملــة مــن الآثــار نذكــر بعضهــا:

تقــوي صلــة الإنســان بربــه وتجعلــه كأنــما يــرى الله مراقبــاً 	 
لــه في كل أحوالــه.

ــوع في 	  ــن الوق ــلم م ــاً للمس ــاً حصين ــون حصن ــة تك العف
ــل. ــاصي والرذائ المع

تكــون العفــة دافعــاً لفعــل الخــر وتجعــل العفيــف إيجابيــاً 	 
يســاهم في خدمــة مجتمعــه ووطنــه بالأمــر بالمعــروف 

ــر. ــن المنك ــي ع والنه
العفــة مــن موجبــات نــصر الله تعــالى وتحقيــق الســعادة في 	 

الدارين.
نيل الإنسان الفاضل الحمد والشرف.	 
نظافة المجتمع من المفاسد والآثام.	 
ــه 	  ــة الله ومرضات ــلك طاع ــه س ــزاً لأن ــه عزي إن الله يجعل

حيــث ورد عــن أهــل البيــت b مــا مضمونــه )مــن 
أراد عــزا بــلا عشــرة وغنــى بــلا مــال وهيبــة بــلا ســلطان 
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فلينقــل مــن ذل معصيــة الله إلى عــز طاعتــه()1(، ومــن أهــم 
ــا يســلب العفــة. المعــاصي م

ــر 	  ــاه قري ــث يتوف ــاه حي ــة ويتوف ــن الخاتم ــه الله حس يرزق
العــن ســعيداً يبــشره الله بالرحمــة والرضــوان فيكــون مــع 
الشــهداء، لأنــه كــف نفســه عــن الشــهوات حيــث ورد عن 
ــبيل الله  ــهيد في س ــد الش ــا المجاه ــن8: )م ــر المؤمن أم
بأعظــم أجــرأ ممــن قــدر فَعَــفّ، لــكاد العفيــف أن يكــون 

ــة()2(. ــن الملائك ــكا م مل
ــه 	  ــة الله ورعايت ــل محب ــن أه ــو م ــاف ه ــب العف إن صاح

ــادق8: )إذا  ــام الص ــن الإم ــث ورد ع ــه حي ــل لطف ومح
ــه  ــة، وفقه ــه القناع ــة وألزم ــه الطاع ــدا ألهم ــب الله عب أح
ــى  ــاف، واكتس ــى بالكف ــن، فاكتف ــواه باليق ــن وق في الدي
بالعفــاف، وإذا أبغــض الله عبــدا حبــب إليــه المــال وبســط 
ــاد وبســط  ــاه ووكلــه إلى هــواه فركــب العن ــه وألهمــه دني ل

ــاد( )3(. ــم العب ــاد وظل الفس
)1( الخصال:  ص 169.

)2( شرح نهج البلاغة:  ج 20 ص 233.
)3( بحار الأنوار: ج 100 ص 26.
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)العفّــة 	   :Aعــي الإمــام  فعــن  الشــهوة،  تضعــف 
الشــهوة()1(. تُضعــف 

القناعة: فعنه A: )ثمرة العفّة القناعة()2(.	 
الصيانة: فعنهA: )ثمرة العفّة الصيانة()3(.	 
 	 :A ــه ــالى: فعن ــد الل تع ــدر عن ــم الق ــوزر وعظ ــة ال خفّ

ــدره()4(. ــد الله ق ــم عن ــفّ وزره، وعظ ــفّ خ ــن ع )م
حسُــن الاوصــاف: فعنــهA: )مــن عفّــت أطرافــه 	 

أوصافــه()5(. حسُــنت 
زكاة الأعمل: فعنهA: )بالعفاف تزكو الأعمال()6(.	 
ــزه 	  ــة التن ــرة العف ــهA: )ثم ــاء: فعن ــن دار الفن ــزه ع التن

ــاء()7(. ــن دار الفن ع
إرضــاء الل تعــالى: فعــن أبي عبــد الله الصــادقA قــال: 	 

)1( عيون الحكم والمواعظ: ص 67.
)2( المصدر نفسه: 208.
)3( المصدر نفسه: 208.

)4( عيون الحكم والمواعظ: ص 459.
)5( عيون الحكم والمواعظ: ص464.

)6( نفس المصدر: ص 187.
)7( نفس المصدر: ص207.
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من قصص المتعففين
النبي إبراهيم 8 وغرته وعفته

ــرود  ــرود، أراد النم ــام نم ــم 8 أصن ــر إبراهي ــد أن ك بع
معاقبتــه، فأمــر بأحراقــه ولكنــه لم يحــترق، فأمرهــم بعــد ذلــك 
ــه،  ــلاده ويمنعــوه مــن الخــروج بماشــيته ومال أن ينفــوه مــن ب
ــام إلى  ــم إلى الش ــن بلاده ــه م ــاً مع ــم ولوط ــوا إبراهي فأخرج
بيــت المقــدس، فعمــل تابوتــاً وجعــل فيــه ســارة وشــدَّ عليــه 
الأغــلاق، غِــرةً منــه عليهــا، حيــث كان شــديد الحيــاء والعفــة 
ــذه الله  ــك اتخ ــاصي لذل ــوب والمع ــل الذن ــن عم ــورع ع وال

ــلا. خلي
ومــى حتــى خــرج مــن ســلطان نمــرود،  ودخــل في ســلطان 
رجــل في القبــط يقــال لــه عــرارة، فمــر بعــاشر)1( لــه فاعترضــه 
ــح  ــم: افت ــاشر  لإبراهي ــال الع ــه، فق ــا مع ــشر م ــاشر ليع الع
ــا  ــل م ــال إبراهيم:ق ــه، فق ــا في ــشر م ــى نع ــوت حت ــذا التاب ه
ــشره ولا  ــك عُ ــى نعطي ــة حت ــب أو فض ــن ذه ــه م ــئت في ش

)1( أي: صاحب الريبة
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تفتحــه، فأبــى العــاشر إلا فتحــه، تملــك إبراهيــم 8 الغضب 
ــة  ــت موصوف ــارة وكان ــه س ــدت ل ــما ب ــه فل ــمًا عن ــه رغ وفتح
ــبرح  ــك ت ــت ادع ــاشر: لس ــه الع ــال ل ــمال... ق ــن والج بالحس
حتــى  أُعلــم الملــك حالهــا وحالــك، فبعــث رســولاً إلى الملــك 
فأعلمــه، فبعــث الملــك رســولا مــن قبلــه ليأتــوه بالتابــوت.. 
فقــال إبراهيــم8 لا أُفــارق التابــوت، فحملــوه مــع التابــوت 

ــه: افتــح التابــوت فقــال إبراهيــم: إلى الملــك فقــال ل
إن فيــه حرمتــي وابنــة خالتــي وأنــا مفتــدٍ لا أفتحــه بجميــع مــا 
ــما رأى  ــم لعــدم فتحــه، فل معــي، فغضــب الملــك عــى إبراهي
ــم  ــرض إبراهي ــده إليها،فأع ــدَّ ي ــه أن م ــك حلم ــارة لم يمل س
ــن  ــده ع ــس ي ــم أحب ــال: الله ــرةً وق ــا غ ــه وعنه ــه عن بوجه
حرمتــي وابنــة خالتــي، فلــم تصــل يــده إليهــا ولم ترجــع إليــه، 

فقــال لــه الملــك: إن إلهــك هــو الــذي فعــل بي هــذا؟ 
فقــال نعــم إن إلهــي غيــور يكــره الحــرام فقــال لــه الملــك فــادع 
إلهــك أن يــردَّ عــيَّ يــدي فــإن أجابــك فلــم أتعــرض لهــا فقــال 
ــردَّ الله  ــي، ف ــن حرمت ــف ع ــده ليك ــه ي ــي ردَّ علي ــم: إله إبراهي
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ــده  ــاد بي ــم ع ــا ث ــك عليه ــل المل ــده، فأقب ــه ي ــل علي ــز وج ع
ــده  ــس ي ــم احب ــال: الله ــرةً وق ــم غ ــرض إبراهي ــا فأع نحوه
عنهــا فيبســت يــده ولم تصــل إليهــا قــال الملــك لإبراهيــم: إن 
إلهــك لغيــور وإنــك لغيــور، فــادع إلهــك يــردَّ عــيَّ يــدي فإنــه 
إن فعــل لم أعــد أفعــل، فقــال إبراهيــم أســاله ذلــك عــى أنــك 
ــه الملــك: نعــم فقــال  إن عــدت لم تســألني أن أســأله، فقــال ل
ــت  ــده، فرجع ــه ي ــردَّ علي ــاً ف ــم إن كان صادق ــم: الله إبراهي
ــه  ــده وأكرم ــم عن ــم إبراهي ــك عظ ــك ذل ــما رأى المل ــه، فل إلي
واتقــاه، وقــال له:انطلــق حيــث شــئت ولكــن لي إليــك حاجــة 
ــة  ــة عاقل ــدي جميل ــة عن ــا قبطي ــدم له ــأذن لي أن أق ــو أن ت وه
ــم فوهبهــا لســارة وهــي  ــه إبراهي تكــون لهــا خادمــة، فــأذن ل

ــماعيل8. ــر أم إس هاج
ــى  ــصره الله ع ــه ن ــدة غرت ــبب ش ــم8 بس ــول: إن إبراهي أق
خصمــه وأجــاب دعوتــه وهكــذا كل مــن يكــون عفيفــاً غيــوراً 
يرزقــه  الله رزقــا حســنا ويجيــب دعائــه فعــن الإمــام الصــادق 
8 قــال: ) إن الله غيــور ومــن غرتــه حــرّم الفواحــش 

ــا ()1(. ــا وباطنه ظاهره

)1( وسائل الشيعة : ج 20 ص 536.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75المرأة في الإسلام الحلقة الثانية: العفة.

النبي يوسف 8 وعفافه وحياؤه
يملــك  ــاذاً  أخَّ جمــالاً  الله  رزقــه  يوســف8  الله  نبــي  إن 
القلــوب وقــد امتحنــه الله بذلــك حيــث كانــت ســجاياه 
ــال  ــن جم ــه م ــا يملك ــة إلى م ــة إضاف ــه العالي ــدة وأخلاق الحمي
موضــع إعجــاب امــرأة العزيــز التــي كان يعيــش هــو في 
بيتهــا وقصرهــا حيــث عشــقته وأرادت منــه إجابتهــا في 
ــرة  ــك المؤام ــدت لتل ــر واع ــش المنك ــل الفاح ــة العم ممارس
ــه إلا  ــا علي ــم قبضته ــه وتحك ــواب لتحبس ــت الأب ــدة وأغلق ع
ــار طريــق العفــة والــشرف  أن الله نــصره لأن يوســف8 اخت
ــة أن  ــاءت الإرادة الإلهي ــد ش ــروب وق ــه باله ــى الله إلي فأوح
تفتــح الأبــواب وتكــر الأغــلاق ليعينــه عــى الهــروب وما إن 
وصــل للبــاب الأخــر حتــى كان عزيــز مــصر حــاضراً حــن 
فتحــه وقــد مزقــت زليخــا قميصــه مــن الخلــف أثنــاء هروبــه 
مــن بــن يديهــا... وبالرغــم مــن أن الظــروف الظاهريــة كانــت 
في غــر صالــح نبــي الله يوســف وخصوصــا مــع اتهــام زليخــا 
لــه بخيانــة ســيده ومراودتــه زوجتــه... إلا أن الله ينــصر الحــق 
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وهــو غيــور ويحــب العفيــف الغيــور أظهــر لــه كرامــة ومعجزة 
لينقــذه مــن ســيف العزيــز الــذي أمــر بــه جــزاء لخيانتــه حيــث 
ــى  ــاهدا ع ــون ش ــة أن يك ــدرة الإلهي ــلًا أرادت الق ــق طف انط
صدقــه وعفتــه فقــال إن كان قميصــه قــدَّ مــن قُبُــل فصدقــت 
ــر فكذبــت  وهــو مــن الكاذبــن، وإن كان قميصــه قُــدَّ مــن دُبُ
وهــو مــن الصادقــن وهكــذا كتــب الله لــه النجــاة مــن مكائــد 
ــلك  ــن يس ــر كل م ــون مص ــوف يك ــر، وس ــة والمنك الفاحش
ــك  ــن ذل ــر م ــل أكث ــصره الله، ب ــاء أن ين ــاف والحي ــبيل العف س
 ــف ــي الله يوس ــال نب ــما ن ــاً ك ــزاً ورزق ــة وع ــال رفع ــث ين حي
ــه  ــه وأعدائ ــى إخوت ــصره ع ــصر ون ــزاً لم ــار عزي ــث ص حي
ــا  ــه خلاصه ــى يدي ــل ع ــصر وجع ــن م ــده خزائ ــل بي وجع
مــن الجــوع والقحــط بعــد أن رزقــه علــما غزيــرا ومنــه تأويــل 
ــاس  ــه الن ــه وأخلاق ــي الله بعفت ــة يباه ــوم القيام ــلام وي الأح
حيــث ورد عــن أبي عبــد الله8 يقــول: )ويجــاء بالرجــل 
ــا رب حســنت  ــن في حســنه فيقــول: ي ــد افتت الحســن الــذي ق
ــت فيجــاء بيوســف ــا لقي ــت مــن النســاء م ــى لقي خلقــي حت

ــن  ــم يفتت A فيقــال: أنــت أحســن أو هــذا؟ قــد حســناه فل
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ــه  ــة في بلائ ــه الفتن ــد أصابت ــذي ق ــلاء ال ــب الب ــاء بصاح ويج
ــى  ــت فيؤت ــى افتتن ــلاء حت ــي الب ــددت ع ــا رب ش ــول : ي فيق
ــى  ــد ابت ــذا؟ ق ــة ه ــد أو بلي ــك أش ــال: أبليت ــوبA فيق بأي

ــن()1(. ــم يفتت فل
فاطمة الزهراء Bأرفع مصاديق العفة

ــة  ــق العف ــدت أروع مصادي ــا جس ــلام الله عليه ــراء س إن الزه
ــا  ــا وعفته ــة في حجابه ــا دقيق ــلام الله عليه ــت س ــاء كان والحي
يُــرى ظاهــر  لدرجــة حتــى حــال موتهــا أوصــت ان لا 
ــا  ــس: ) ي ــت عمي ــماء بن ــت لأس ــييعها فقال ــدها في تش جس
أســماء إني اســتقبح مــا يُصنــع بالنســاء أنــه يُطــرح عــى المــرأة 
الثــوب فيصفهــا فقالــت أســماء: يــا ابنــة رســول الله ألا أُريــك 
شــيئاً رأيتــه بــأرض الحبشــة فدعــت بجرائــد رطبــة فحنتهــا ثم 
طرحــت عليهــا ثوبــاً فقالــت فاطمــة مــا أحســن هــذا وأجمله لا 
تُعــرَف بــه المــرأة مــن الرجــل فــإذا أنــا مــتُّ فاغســليني أنــت 

ــدا()2(. ــيَّ أح ــي ع ــي ولا تُدخ وع

)1( الكافي : ج 8  ص 228 	 229.
)2( ذخائر العقبى:  ص 83.
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ــا  ــا وبعفته ــدي به ــرأة أن تقت ــريٌّ بالم ــة فح ــي فاطم ــذه ه ه
ــا  ــا ومــا أبعدن ــا والمثــل الأعــى لن وحجابهــا لأنهــا هــي قدوتن
عنهــا، هــل ســألنا أنفســنا يومــا مــا هــو معنــى الحجــاب الــذي 
تريــده الزهــراء8؟ هــل هــو حجابنــا في الوقــت الحــاضر أم 
غــره؟ هــذا ســؤال يجــب أن يــراود أذهاننــا دائــما حتــى نســعى 
ــراء8  ــا الزه ــده من ــذي تري ــي ال ــاب الشرع ــق الحج لتطبي
ــا طاعتهــا لأن المحــب  ــا ندعــي حبهــا فيتوجــب علين ــما أنن وب

ــعُ. لمــن أحــبَّ مطي
قصة السيد الداماد

كان الســيد مــر دامــاد شــاباً طالبــاً للعلــوم الدينيــة في إحــدى 
المــدارس الدينيــة في طهــران، وفي إحــدى الليــالي وبينــما كانــت 
ــع  ــارع م ــول في الش ــت، تتج ــك الوق ــران في ذل ــاه إي ــت ش بن
ــراً وهبــت  جواريهــا وخدمهــا، إذ أمطــرت الســماء مطــراً غزي
ريــاح عاتيــة قويــة، فصــارت كل واحــدة مــن جــواري بنــت 
الشــاه تبحــث عــن ملجــأ لنفســها حتــى أصبحــت بنــت الشــاه 
ــد  ــف، وق ــف المخي ــو العاص ــك الج ــارع في ذل ــدة في الش وحي
رأت بــاب المدرســة مفتوحــاً فدخلــت المدرســة وطرقــت بــاب 
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ــن  ــرارة شيء م ــأ بح ــذي كان يتدف ــاب ال ــيد الش ــة الس غرف
الجمــر ويدفــع بــه الــبرد القــارص وشرحــت للســيد قصتهــا، 
فهــي فتــاة ضائعــة تريــد ملجــأ يأويهــا ريثــما يهــدأ الجــو، فلــم 
ــه حيــث  ــداً مــن الاســتجابة لهــا، وأدخلهــا غرفت ــر الســيد ب ي
ــد أن  ــرى وبع ــة أخ ــو في زاوي ــس ه ــة وجل ــت في زاوي جلس
ذهــب قســط مــن الليــل بــدأ الشــيطان يــمارس دوره الخبيــث 
في مثــل هــذه الأجواء...كــما ورد في الحديــث: ) لا يخلــو بامــرأة 
رجــل، فــما من رجــل خــلا بامــرأة، إلا كان الشــيطان ثالثهــما( )1(.

ــام الفرصــة وممارســة  ــيد اغتن ــن للس ــيطان يزي ــح الش ... أصب
ــك  ــق، ولا تمتل ــاب مغل ــئ والب ــو مهي ــرام فالج ــهوة الح الش
الفتــاة أي وســيلة للدفــاع والامتنــاع... ولكنــه وهــو الشــاب 
ــن  ــا م ــص به ــيلة يتخل ــر في وس ــار يفك ــي ص ــح الواع الصال
مخالــب الشــهوة، ومصيــدة الشــيطان وبســبب مــا يمتلــك مــن 
ــاً في مواجهــة هكــذا  ــاً قوي ــه مؤمن ــة جعلــت من حصيلــة علمي
ــة  ــى مقاوم ــه ع ــية تعين ــة قاس ــل إلى طريق ــات... توص صعوب
شــهواته ومكافحــة وســاوس الشــيطان... وذلــك بــأن يضــع 

)1( مستدرك الوسائل:  ج 14 ص 212.
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ــألم الحــرق عــن التفكــر  ــى يشــتغل ب أصبعــه عــى الجمــر حت
في الحــرام وحتــى يتذكــر حــرارة نــار جهنــم وعقــاب الله 
ــوال  ــه ط ــرق أصابع ــتمر بح ــذا اس ــن، وهك ــن المذنب للعاص
ــار  ــلًا ذق ن ــه قائ ــب نفس ــد الآلام ويخاط ــو يكاب ــل، وه اللي

ــم. جهن
راكب البحر

ــال:[  ــنC ]ق ــن الحس ــي ب ــن ع ــمالي، ع ــزة الث ــن أبي حم ع
ــن  ــج مم ــم ين ــم، فل ــر به ــه فك ــر بأهل ــب البح ــلا رك إن رج
ــوح  ــى ل ــت ع ــا نج ــل، فإنه ــرأة الرج ــفينة إلا ام كان في الس
ــر  ــن جزائ ــرة م ــى جزي ــأت ع ــى ألج ــفينة حت ــواح الس ــن أل م
البحــر وكان في تلــك الجزيــرة رجــل يقطــع الطريــق ولم يــدع 
لله حرمــة إلا انتهكهــا فلــم يعلــم إلا والمــرأة قائمــة عــى 
ــت:  ــة؟ فقال ــية أم جني ــال: إنس ــا فق ــه إليه ــع رأس ــه، فرف رأس
إنســية فلــم يكلمهــا كلمــة حتــى جلــس منهــا مجلــس الرجــل 
ــك  ــا: مال ــال له ــت، فق ــا اضطرب ــم به ــما أن ه ــه، فل ــن أهل م
تضطربــن؟ فقالــت: أفــرق مــن هــذا )1(- وأومــأت بيدهــا إلى 

)1( الفرق بالتحريك: الخوف.
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الســماء - قــال: فصنعــت مــن هــذا شــيئا؟ قالــت: لا وعزتــه، 
ــرَق ولم تصنعــي مــن هــذا  ــه هــذا الفَ قــال: فأنــت تَفرَقــن من
شــيئا وإنــما أســتكرهك اســتكراها فأنــا والله أولى بهــذا الفَــرَق 
والخــوف وأحــق منــك، قــال: فقــام ولم يحــدث شــيئا ورجــع 
ــو  ــا ه ــة، فبين ــة والمراجع ــة إلا التوب ــه هم ــت ل ــه وليس إلى أهل
يمــشي إذ صادفــه راهــب يمــشي في الطريــق، فحميــت عليهــما 
الشــمس فقــال الراهــب للشــاب: ادع الله يظلنــا بغمامــة، فقــد 
ــد  ــم أن لي عن ــا أعل ــاب: م ــال الش ــمس، فق ــا الش ــت علين حمي
ــا  ــو أن ــال: فأدع ــيئا، ق ــأله ش ــى أن أس ــاسر ع ــنة فأتج ربي حس
ــاب  ــو والش ــب يدع ــل الراه ــم فأقب ــال نع ــت؟ ق ــن أن وتؤم
يؤمــن، فــما كان بــأسرع مــن أن أظلتهــما غمامــة، فمشــيا تحتهــا 
مليــا مــن النهــار)1( ثــم تفرقــت الجــادة جادتــن فأخــذ الشــاب 
ــع  ــحابة م ــإذا الس ــدة ف ــب في واح ــذ الراه ــدة وأخ في واح
الشــاب، فقــال: الراهــب أنــت خــر منــي، لــك اســتجيب ولم 
يســتجب لي فأخــبرني مــا قصتــك؟ فأخــبره بخــبر المــرأة فقــال: 
ــف  ــر كي ــوف، فانظ ــك الخ ــث دخل ــى حي ــا م ــك م ــر ل غف

)1( ملياً من النهار أي ساعة طويلة.
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ــتقبل)1(. ــما تس ــون في تك
ونذكر ما يدل عى هذه القصة هذه الرواية:

عــن رســول الله9 في خطبــة لــه: ومــن قــدر عــى امــرأة أو 
ــه  ــار وآمن ــه الن ــة حرامــا فتركهــا مخافــة الله حــرم الله علي جاري
مــن الفــزع الأكــبر وادخلــه الجنــة، فــان أصابهــا حرامــا حــرم 

الله عليــه الجنــة وادخلــه النــار. 

)1( الكافي: ج 2 ص 69.
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الاستفتاءات
وفق فتاوى سمحة آية الل العظمى

السيد علي السيني السيستان )دام ظله الوارف(
ــاءة  ــرأة شرعــاً؟ وهــل لبــس العب الســؤال: مــا هــي صــورة حجــاب الم

ــا؟ ــاب به ــى الحج ــصر معن ــث ينح ضروري بحي
الجــواب: المعتــبر في حجــاب المــرأة ســتر مــا يجــب ســتره عــن الرجــال 
الأجانــب بحيــث لا تــبرز مفاتــن جســدها لهــم، فــإذا كان غــر العبــاءة 
ــذ  ــيد يحب ــماحة الس ــك فس ــع ذل ــه، وم ــأس ب ــلا ب ــرض ف ــذا الغ ــي به يف

ــاءة. ــب بالعب ــار التحجّ ــلمة أن تخت ــرأة المس للم
الســؤال: هــل يجــوز في الحجــاب الشرعــي أن يكــون مخالفــاً للمتعــارف، 

بحيــث يلفــت انتبــاه المــارة لأنــه عــى غــر عــادة أهــل البلــد؟
الجواب: إذا عدّ من لباس الشهرة لم يجز لبسه.

الســؤال: امــرأة ملتزمــة بالحجــاب الشرعــي، ولكــن زوجهــا يمنعهــا مــن 
ذلــك، ويخرّهــا بــن خلــع الحجــاب والطلاق؟

الجواب: ليس لها أن تخلع حجابها وإن انجّر أمرها إلى الطلاق.
السؤال: ما حكم استخدام المكياج في الأماكن العامة؟ 

الجواب: لابد من ستر الوجه أمام الأجنبي مع استخدامه. 
ــك  ــة وذل ــام الطبيب ــا أم ــف عورته ــرأة كش ــوز للم ــل يج ــؤال: ه الس

والعــلاج؟  للكشــف 
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الجواب: يجوز مع الاضطرار إلى المعالجة.
ــول في  ــرج لتتج ــون وتخ ــس البنطل ــرأة أن تلب ــوز للم ــل يج ــؤال: ه الس

ــال؟ ــا الرج ــد فيه ــي يتواج ــة الت ــن العام الأماك
الجواب: لا يجوز إذا كان مبرزاً لمفاتنها.

الســؤال: هــل لبــس خاتــم الــزواج )الدبلــة( بالنســبة للمــرأة جائــز، أو 
يعتــبر مــن الزينــة للمــرأة؟

الجواب: يجوز إظهاره وإن عُدَّ زينة.
السؤال: ما حكم وضع نقوش الحناء عى ظهر اليدين؟

الجــواب: قــد يعــد وضعــه زينــة عرفــاً فيكــون كالمكيــاج يجــب ســتره أو 
لا يعــد، فالأمــر في وضــع الحنــاء يختلــف.

ــة  ــلات الحديث ــن المودي ــد م ــواق العدي ــوم في الأس ــد الي ــؤال: توج الس
دة، المنقوشــة بألــوان زاهيــة(.. فهــل يجــوز إرتداؤهــا،  للحجــاب )المــورَّ

ــبه؟ ــا أش ــض وم ــود، أو الأبي ــد، كالأس ــون الواح ــيّ الل ــب ع أم يج
الجواب: يجوز لبس كل ما لا يُعد زينة في نفسه.

الســؤال: مــا رأيكــم في ارتــداء المــرأة حــذاء يصــدر صوتــاً ملفتــاً لأنظــار 
؟  ب لشبا ا

الجواب: لا يجوز إذا كان موجباً لإثارة الرجال.
ــد  ــه عن ــن الوج ــزر م ــعر باللي ــة الش ــرأة إزال ــوز للم ــل يج ه السؤال: 
ــة المــرأة في نفــس المجــال، ولكــن هــذا  ــر الطبيب طبيــب رجــل، مــع توف
ــة  ــن الطبيب ــارة م ــر مه ــع أكث ــبرة، وبالطب ــر خ ــه أكث ــرف بإن ــب ع الطبي



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85المرأة في الإسلام الحلقة الثانية: العفة.

ــل؟ ــودا أق ــذ نق ويأخ
لا يجوز الحضور عند الطبيب لذلك، لعدم الرورة. الجواب: 

الســؤال: يجــوز كشــف وجــه المــرأة للأجنبــي، إلا إذا كان ذلــك يــؤدي إلى 
فتنــة.. مــا المقصــود بالفتنــة هنا؟

الجــواب: يجــوز للمــرأة إبــداء وجههــا ويديهــا أمــام الرجــال الأجانــب 
ــه  ــرام، أو كون ــوع في الح ــوف الوق ــع خ ــدن، إلا م ــة الب ــتر بقي ــع س م
ــى  ــذ حت ــداء حينئ بداعــي إيقــاع الرجــل في النظــر المحــرم، فيحــرم الإب
بالنســبة إلى المحــارم، ويجــب عليهــا ســترهما إن كان الإبــداء موجبــاً للفتنة 

ــلًا مــن الجــمال. ــازه مث ــا تمت ــاس بهــا لم ــر عامــة الن ــة، أي تأث النوعي
ــرأة،  ــل والم ــن الرج ــتركة ب ــس المش ــس الملاب ــوز لب ــل يج ــؤال: ه الس

خاصــة الملابــس الرياضيــة؟
الجواب: الأحوط وجوباً ترك التزيي بالزي الخاص بالآخر.

الســؤال: خــروج المــرأة مــن البيــت للعمــل في دوائــر الدولــة والأماكــن 
ــو  ــل ه ــبرج ه ــدم الت ــاب وع ــدود الحج ــن ح ــة، إذا كان ضم المختلط

ــر؟ ــع رضى ولي الأم ــلال، م ــرام أم ح ح
الجــواب: إذا كان مــع رعايــة جميــع الحــدود الشرعيــة ومنهــا الأمــن عــى 
نفســها مــن الوقــوع في الحــرام حتــى مثــل المــزاح والمفاكهــة مــع الأجنبــي 

فــلا مانــع وإلاّ فــلا يجــوز.
الســؤال: مــا هــو رأيكــم في تكويــن علاقــة صداقــة بــن الشــباب والفتــاة 

مــن دون مســوغ شرعــي؟ 
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الجواب: لا يجوز.
الســؤال: هــل يجــوز عقــد صداقــات بريئــة مــع بعــض الطالبــات ومــن 

دون خلــوة، لتنتهــي العلاقــة إلى الــزواج؟
الجواب: لا يجوز إذا لم يؤمن من الانجرار إلى الحرام.

ــا  ــي يرتاده ــة الت ــا العام ــات في الكافتري ــم أكل الطالب ــا حك ــؤال: م الس
ــباب؟.  ــل الش ــوس مقاب ــاءات الجل ــذه اللق ــل ه ــة، ويتخل الطلب

الجواب: يجوز مع الحفاظ عى ما يقتضيه الصون والعفاف شرعاً.
ــع  ــباب، م ــات والش ــن الفتي ــة ب ــة الكتبي ــوز المحادث ــل يج ــؤال: ه الس
العلــم أن الفتيــات والشــباب يتحدثــون بأســامي وهميــة، إذا كان حديــث 
الطرفــن غزليــاً؟ ومــاذا تنصحــون الفتيــات والشــباب في هذه المســألة؟.. 

وكيــف التخلــص مــن هــذه الظاهــرة في مجتمعنــا؟.
ــرق  ــد والط ــن المكائ ــو م ــك، فه ــاب ذل ــزم إجتن ــرام ويل ــواب: ح الج
الســهلة لنــشر الفســاد بــن صفــوف المؤمنــن والمؤمنــات، والدخــول في 
هــذه المجــالات ممــا يــر الشــيطان الرجيــم، ويــؤلم ولي الله، وقــد أُمِرنــا 
ــا ولي  أن نتخــذ الشــيطان عــدواً، وأن نســعى جاهديــن لكــي يــرضى عن

ــم. الله الأعظ
الســؤال: يذكــر الفقهــاء انــه يجــب علــی الانســان الــزواج اذا كان قــادراً 
ويخشــی الوقــوع في الحرام فــما هــو المقصــود بهذا الحرام ومــا هــي 

ــهوة؟ ــرأة بش ــر إلي الم ــرام حتی النظ ــو كل ح ــل ه ــه ه درجت
الجواب : المقصود مطلق الحرام والوجوب المذكور عقي.
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السؤال : ما هو الواجب علی المراة ستره؟
الجــواب: يجــب عــى المــرأة ان تســتر شــعرها ومــا عــدا الوجــه والكفــن 
ــل  ــاً، ب ــن مطلق ــن البالغ ــارم م ــزوج والمح ــر ال ــن غ ــا ع ــن بدنه م
الأحــوط لزومــاً ان تتســتر عــن غــر البالــغ أيضــاً إذا كان مميــزاً وأمكــن 
ان يترتــب عــى نظــره اليهــا ثــوران الشــهوة فيــه، وامــا الوجــه والكفــان 
فيجــوز لهــا ابداؤهــا إلاّ مــع خــوف الوقــوع في الحــرام أو كونــه بداعــي 
ــبة  ــى بالنس ــذٍ حت ــداء حينئ ــرم الاب ــرم فيح ــل في النظر المح ــاع الرج ايق
ــا  ــكاح وام ــوا الن ــي لا ترج ــنة الت ــرأة المس ــر الم ــذا في غ ــارم. ه الى المح
هــي فيجــوز لهــا ابــداء شــعرها وذراعهــا ونحوهمــا ممــا لا يســتره الخــمار 

ــة. ــبرج بزين ــن دون ان تت ــادة ـ م ــاب ع والجلب
العربيــة  والمسلســلات  المرحيــات  حكم النظــر إلى  الســؤال: مــا 

)المدبلجــة(؟ والاجنبيــة  والعراقيــة 
الجــواب : مــع اشــتمال هــذه المسلســلات والمرحيــات عــى لقطــات غر 
ــاً - يحرم النظر إليهــا  شرعيــة وغــر اخلاقيــة - التــي لا تخلــو منهــا غالب
مــع التلــذذ الشــهوي او خــوف الوقــوع في الحــرام، بــل الأحــوط لزومــاً 

ترك النظر إليهــا وإن كان بدونهــما.
السؤال : ما هي حدود الحجاب الاسلامي عند المراة؟

ــن  ــه والكف ــدا الوج ــا ع ــم م ــراس والجس ــتر ال ــب س ــواب : الواج الج
ــا. ــبروز مفاتنه ــاً ل ــة ولا موجب ــاس زين ــون اللب ــب ان لا يك ويج

ــي  ــة الت ــر المحجب ــرأة غ ــم الم ــورة أو فل ــل يجوز النظر الى ص ــؤال: ه الس
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يعرفهــا؟
الجواب : لا يجوز عى الأحوط وجوبا.

ــمى  ــن المس ــى الحاجب ــون ع ــم المل ــل الوش ــوز عم ــل يج ــؤال : ه الس
ــاء؟ ــو( للنس )التات

ان  الاجنبــي  نظــر  عــن  ســتره  ويجــب  نفســه  في  يجــوز  الجــواب: 
. فــا ينة عر عد ز

ــة  ــة زمال ــة علاق ــوز إقام ــل تج ــة: أ- ه ــؤال: في الجامعات المختلط الس
بــن شــاب وفتــاة تــدرس معــه في نفــس الجامعــة بحيــث لا تحتــوي عــى 
ــاب  ــاف الش ــرام؟ ب- إذا خ ــوع في الح ــوف الوق ــة أو خ ــهوة أو ريب ش

ــرك الجامعــة؟ ــه ت عــى نفســه في الوقــوع في الحــرام فهــل يجــب علي
الجــواب : أ- لا يجــوز مــع خــوف الوقــوع في الحــرام ولــو بالانجــرار إليــه 

ــيئاً. شيئاً فش
ــاط  ــب الارتب ــرام ويتجن ــوع في الح ــب الوق ــن تجن ــب ويمك ب- لا يج

ــك. ــو ذل ــاء ونح بالنس
الســؤال: مــا هــو راي ســماحتكم بالنســبة إلى علاقة الشباب بالشــابات غــر 
الشرعيــة كيــف تعالــج هــذه الظاهرة وبــماذا تنصحــون هــؤلاء وما هــي وظيفة 

العلــماء والخطبــاء والشــباب المتدينن نحــو ذلــك؟
ــن  ــلامية م ــات الإس ــن المجتمع ــر م ــشر في كث ــدأ ينت ــا ب ــواب : ان م الج
ــن  ــلاف الموازي ــی خ ــم عل ــات بينه ــة العلاق ــن واقام ــلاط الجنس اخت
ــن  ــواني المؤمن ــح اخ ــديد واني انص ــف الش ــو للأس ــر يدع ــة ام الشرعي
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واخــواتي المؤمنــات برعايــة مــا حددتــه الشريعــة المقدســة في هــذا المجــال 
كــما ادعــو العلــماء والاعــلام والخطبــاء الكــرام وســائر المؤمنــن بالقيــام 

ــما هــو وظيفتهــم مــن الامــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر. في
عــن  نفســه  يملــك  لا  مــن  ان  فقهائنــا  رســائل  الســؤال : في 
يقــع  احيانــاً  منــا  وكثــر  الــزواج  عليــه  في الحرام يجــب  الوقــوع 
ــرب  ــا لا نق ــتمناء ولكن ــاء او الاس ــی النس ــهوة ال في الحرام من النظر بش
ــا الــزواج للتخلــص مــن هــذه المحرمــات؟ ــا فهــل يجــب علين مــن الزن

الجــواب : المقصــود مــن الوقــوع في الحرام ارتــكاب أيــة معصيــة تترتــب 
علــی تــرك الــزواج ولا يختــص بالزنــا.

العربيــة  والمسلســلات  المرحيــات  حكم النظــر إلى  مــا  الســؤال : 
)المدبلجــة(؟ والاجنبيــة  والعراقيــة 

الجــواب : مــع اشــتمال هــذه المسلســلات والمرحيــات عــى لقطــات غر 
ــاً - يحرم النظر إليهــا  شرعيــة وغــر اخلاقيــة - التــي لا تخلــو منهــا غالب
مــع التلــذذ الشــهوي او خــوف الوقــوع في الحــرام، بــل الأحــوط لزومــاً 

ترك النظر إليهــا وإن كان بدونهــما.
وعــى المؤمنــن – اعزهــم الله تعــالى – ان يلتزمــوا جانــب الحيطــة والحــذر 
ــور ان  ــاء الأم ــى أولي ــلات، وع ــات والمسلس ــن المرحي ــرض م ــما يُع في
يتحملــوا مســؤولياتهم تجــاه افــراد اسرتهــم، وان يختــاروا لابنائهــم كل مــا 
فيــه صــلاح دنياهــم وآخرتهــم وان يبعدوهــم مــن كل مــا يلــوّث فطرتهــم 

النقيــة او يفســد اخلاقهــم نســأله ســبحانه وتعــالى التوفيــق والتســديد.
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الســؤال: مــا حكــم كشــف المــرأة مــا بــن الــرة والركبــة أمــام النســاء؟ 
ومــا هــو الحكــم إن أدى إلى تتبــع الناظــرات لهــا أو لعورتهــا كــي يــروا مــا 
يثرهــم؟ مــا حكــم إبــداء المــرأة لأفخاذهــا وأليتيهــا أمــام النســاء بحجــة 

أنــه أمــام النســاء أو أن هــذا اللبــاس موجــود في الأســواق الإســلامية؟ 
ــم لا  ــر نع ــل والدب ــن أي القب ــورة أمامه ــف الع ــوز كش ــواب: لا يج الج
ــد  ــف بقص ــا أن تتكش ــوز له ــهوة ولا يج ــمها بش ــن إلى جس ــوز نظره يج

ــرم. ــر المح ــن في النظ إيقاعه
ــورب ام  ــس الج ــا بلب ــي رجله ــرأة تغط ــی الم ــب عل ــل يج ــؤال : ه الس

ــدم؟ ــوزة الق ــی ج ــا عل ــدل عباءته ــي ان تس يكف
الجــواب : يجــب عليهــا ســتر القدمــن جميعــاً عــن الاجنبــي ســواء كان 
بالجــورب أو باســدال العبــاءة عليهــا لا تظهــر ويجــب عليهــا ســتر بدنهــا 
ــا  ــا ابداؤهم ــوز له ــن فيج ــه والكف ــدا الوج ــه ع ــة بنفس ــدّ زين ــما لا يع ب
بــشرط ان لا يكــون بقصــد ايقــاع الرجــل في النظــر المحــرم ولا ان يكــون 

هنــاك خــوف الوقــوع في الحــرام.
الاجنبيــة  والافــلام  يجوز النظر الى المسلســلات  هــل  الســؤال: 

والعربيــة؟
اذا كانــت  المذكــورة وغرهــا  الجــواب : لا تجــوز متابعــة الافــلام 
تؤدي الى الانحطــاط الخلقــي والفكــري للمشــاهد كــما لا تجــوز مشــاهدة 

ــاً. ــوط وجوب ــى الأح ــاً ع ــة مطلق ــلام الخلاعي الاف
ــة،  ــابح المختلط ــلم أن يذهب الى المس ــل المس ــوز للرج ــل يج ــؤال: ه الس
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ــاب العفــاف عــن أنفســهن، وممــن لا  ــد ألقــن جلب خصوصــاً وإنهــنَّ ق
ــن؟ ــن إذا نه ينته

ــي  ــذذ شهوي الى المكشــفات اللائ ــة ولا تل الجــواب : النظر مــن دون ريب
ــور في  ــن الحض ــزاً، ولك ــف وإن كان جائ ــن التكش ــن ع ــن إذا نه لا ينته

هــذه الأماكــن الخلاعيــة غــر جائــز مطلقــاً عــى الأحــوط.
السؤال : ما هو الواجب ستره للمرأة؟

الجــواب: يجــب عــى المــرأة ان تســتر شــعرها ومــا عــدا الوجــه والكفــن 
ــل  ــاً، ب ــن مطلق ــن البالغ ــارم م ــزوج والمح ــر ال ــن غ ــا ع ــن بدنه م
الأحــوط لزومــاً ان تتســتر عــن غــر البالــغ أيضــاً إذا كان مميــزاً وأمكــن 
ان يترتــب عــى نظــره اليهــا ثــوران الشــهوة فيــه، وامــا الوجــه والكفــان 
فيجــوز لهــا ابداؤهــا إلاّ مــع خــوف الوقــوع في الحــرام أو كونــه بداعــي 
حتــى  حينئــذٍ  الابــداء  فيحــرم  في النظر المحــرم  الرجــل  ايقــاع 
ــكاح  ــوا الن ــي لا ترج ــنة الت ــرأة المس ــر الم ــذا في غ ــبة الى المحارم. ه بالنس
وامــا هــي فيجــوز لهــا ابــداء شــعرها وذراعهــا ونحوهمــا ممــا لا يســتره 

ــة. ــبرج بزين ــن دون ان تت ــادة ـ م ــاب ع ــمار والجلب الخ
السؤال: هل يجوز لي الدراسة في الجامعات المختلطة بن الجنسن؟

الجــواب : لا يجــوز اذا كان الاختــلاط يــؤدي إلــی الاخــلال بــشيء ممــا 
هــو وظيفــة المــرأة تجــاه الرجــل الاجنبــي أو العكــس ســواء مــن جهــة 
رعايــة التســتر والعفــاف أو غــر ذلــك، ولا بــأس مــع الامــن مــن ذلــك 

علــی كراهــة.
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الأسئلة
س1: عفة البطن والفرج يعني:

أ- صونهما عن المحرمات والشبهات.

ب- صونهما عن المكروهات والشبهات فقط.

ج- صونهما عن المكروهات فقط.

سؤال2: أن للحياء دخلًا كبراً ف تصيل العفة فهو يعني:

ب- ترك القبيح. أ- ترك المحرمات. 

ج- الأول والثاني خطأ.

س3: ما عرف به الياء ان:

أ- أصله اكتسابي للإنسان وكماله عقي يتأتى بالخجل.

ب- أصله فطري للإنسان، وكماله عقي يتأتى بالمعرفة.

ج- أصله فطري للإنسان، وكماله اكتسابي يتأتى بالإيمان.

س4: قال رسول الل 9: )استحيوا من الل حق ...(.

ج- الحياء. ب- الخجل.  أ- العفة. 

ــة،  ــه إلى العف ــن آيات ــع م ــض الواض ــم ف بع ــرآن الكري ــار الق س5: أش

ــا: ــيّن أن ــا ب ــن خلال وم
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أ- التعفف والترفع عما لا يملكه الإنسان من أموال الغر.

ب- التسامي بالغرائز والرغبات الفطرية.

ج- الأول والثاني.

س6: وقال رسول الل9: )النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن 

تركها خوفاً من الل أعطاه إيمناً يد حلاوته ف قلبه(

أ- النظرة سهم مسموم من سهام إبليس.

ب- الريبة سهم مسموم من سهام الشيطان.

ج- الغيبة سهم مسموم من سهام إبليس.

س7: ان حكم غض البر شمل:

ج- النساء فقط. ب- الرجال والنساء معاً.  أ- الرجال فقط. 

.Oوَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلِاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَاP :س8: قوله تعالى

أ- يدل عى النهي عن كشف النساء لما يعد زينة مخفية.

ب- يدل عى النهي عن كشف النساء لما يعد زينة ظاهرة.

ج- يدل عى الهي عن كشف النساء للزينة الظاهرة والمخفية معاً.

س9: إن الجاب من أهم ما يساهم ف :

أ- عفة المرأة ونزاهتها.
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ب- إبعادها عن الوقوع في دائرة النظر المحرم للرجال الأجانب.

ج- الأول والثاني.

س10: ورد عن رسول الل9: ) إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته 

يطب إليكم فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة ف الأرض وفساد عريض(.

أ- عدم القلق من قلة ذات اليد قبل الزواج.

ب- عدم رد الشاب المتقدم للخطبة إذا كان متديناً.

ج- الأول والثاني.

ــرأة  ــلُ بام ــال: )لا ي ــه ق ــلي8 أن ــن ع ــوارد ع ــث ال س11: ان ف الدي

ــم مــن رجــل خــلا بامــرأة، إلا كان الشــيطان ثالثهــم(. رجــل، ف

ــن  ــاً م ــي كائن ــل الأجنب ــع الرج ــوة م ــرأة الخل ــب الم ــى تجن ــة ع أ- دلال

ــون. يك

ب- دلالة عى تجنب المرأة الخلوة مع الرجل مطلقاً.

ج- دلالة عى تجنب المرأة الخلوة مع الرجل من محارمها.

س12: رؤية الشاهد الحرمة:

أ- تربي ملكة العفة.    ب- تهيج في الإنسان غريزته الشهوية وتثرها.

ج- الأول والثاني.
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س13: الستمع إلى الوسيقى والغناء:

أ- تؤدي بالإنسان إلى الجرأة عى فعل المحرمات.

ب- تقود الإنسان إلى فعل الخر.

ج- تؤدي بالإنسان إلى إحياء الشعائر.

س14:  العفاف ما يتشعب منه :

أ- الرضا والاستكانة.      ب- التذكر والتفكر.        ج- الأول والثاني.

 :A قــال: قــال رســول الل Aس15: ورد عــن أب عبــد الل الصــادق

ــة(. ــوم القيام ــاه الل ي ــن ............. أرض )م

أ- عف بطنه عما  حرم الله.

ب- غض بصره عما حرم الله.

ج- ترك معصية لله مخافة الله تبارك وتعالى.
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